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 بسم الله الرحّمان الرحّيم                        

  اس  لن   ل    ع  اف  من   و    ير  ب  ك    م  ث  ا إ  م  يه  ف  ل   ق     ر  س  ي  والم    ر  م  الخ    ن  ع    ك  ون  ل  ئ   س  " ي  
  ك  ل  ذ  ك    و  ف  الع    ل  ق     ون  ق  ف  ن  ا ي  ذ  ما    ك  ون  ل  ئ   س  ا وي  م  ه  ع  ف  ن    ن  م    ر  ب  ك  ا أ  م  ه  م  ث  إ  و  
 . "(219)ون  ر  ك  ف  ت  ت    م  ك  ل  ع  ل    ات  الآي     م  ك  ل    الله    ن  ي  ب  ي  

 [.219الآية ]:  البقرة  سورة                                                    
 

 

 

 على الهدى لمن استهدى أدلا ء   م              ـهم إن  ـر إلا لأهل العلـــالفخــم -

 داء ـــــالعلم أع والجاهلون لأهل   كل امرئ ما كان يحسنه               وقدر -

 اء  ـأحي اس موتى وأهل العلم  الن  ه أبدا               ــا بـــلم تعش حي  ــففز بع -

                                                          

 "نهعلي ابن أبي طالب رضي الله ع"                           

 

 

ر هذا كان أحسن ولو قال في غده لو غي   ي رأيت أن ه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا  إن   "
، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهو من أعظم ن يستحسن ولو قد م هذا لكان أفضلزيد هذا لكا

 قص على جملة البشر".ستيلاء الن  ابر، وهو دليل على الع  

 "العماد الأصفهاني" 



 

 

  

 

 ك  ت  م  ح  ر  ي ب  ن  ل  خ  د  أ  اه و  ض  ر  ا ت  ح  ال  ص   ل  م  أع   ن  أ  و   ي  د  ال  ى و  ل  ع  و   ي  ل  ع   ت  م  ع  ن  أ  ي الت   ك  ت  م  ع  ن   ر  ك  ش   أ  ن  أ  ي ن  ع  ز  و  أ   ب  ر  " 
 [ 19 النمل] سورة   "ين  ح  ال  الص   ك  اد  ب  ي ع  ف  

 .لي العظيمـبالله الع ما توفيقي إلّ ف البحثزّ وجلّ الذي وفقني لإنجاز هذا ـالشكر للمولى ع      

على تقويم  ي حرصالذّ " توريرت مصطفى"  يمشرفإلى أستاذي و  أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير
  .المتواضعوالقيمة التي ثمّنت من عملي دقيقة بنصائحه وملاحظاته ال لم يتأخر عليّ و وتوجيهي  عملي

رني بنور بصيرته وكان سندا لي ي نوّ الذّ  "رضا حوحو" الفاضل ستاذيكما أتوجه بشكري الخالص إلى أ
وأمدني بنصائحه وتوجيهاته القيمة  ،بكل ما تحمله الكلمة من معنىطيلة مشواري الدراسي بالجامعة 

  .الأستاذقبل أن يكون والصديق،  الأبكان و إلى أن استوى هذا العمل على ما هو عليه 

دائما وأبدا في تعليمنا ين كان لهم الفضل بقسم التاريخ الذّ  أساتذتي الكرامالشكر موصول إلى 
 .، فجزاهم الله عنّا خير الجزاءوتوجيهنا

 .وجلّ  أجدد شكري وامتناني لأستاذيّ الكريمين ودعواتي لهما بالتوفيق وسداد الخطى من الله عزّ    

 

 

 

              رميسة العلواني                                                                              



 

 الإهداء            
 

 ا"ير  غ  ي ص  ان  ي  ب  ا ر  م  ا ك  م  ه  م  ح  ي ار  ب  ر   ل  ق  و   ة  م  ح  الر   ن  م   ل  الذ   اح  ن  ا ج  م  ه  ل   ض  ف  اخ  "و        

 24الإسراء/ 

 الكريمين  إلى والدي  

 عرفانا لهما بالجميل طول العمر

 احتوانا حضن واحد وبيت واحدإلى من 

 وهبهم من خزائن رحمته ومن فضله العظيمو إلى إخوتي الكرام حفظهم الله 

 ز هم اللهـإلى أهلي الكرام أع

 مة تني بنصائحها القي  ي طالما أمد  دربي سمية ببوش الت   ةإلى صديق

 إلى كل من قد م لي يد العون من قريب أو من بعيد

   وفيقجاح والت  الن  هذا لعملي  ىإلى كل من تمن  
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، 1914 -1830الأحداث في تاریخ الجزائر المعاصر خلال الفترة الممتدة من  یاتإنّ المتتبع لمجر       
ة المحتل الفرنسي في اغتصاب الأرض، ا نیّ واستعباد أهلها من خلال عملیات نزع ومصادرة  یدرك ملیّ

الأراضي طبقا لترسانة من القوانین والتشریعات التي تهدف إلى تقنین عملیات نهب وسلب الأراضي، 
وتذلیل مختلف العقبات لاستقطاب الوافدین الأوروبیین الذین تهافتوا على أرض الجزائر وخیراتها، 

الجزائریة منذ الوهلة الأولى، وظلّت فكرة الاستیلاء على  ضفالمستعمر وضع نصب عینیه تعمیر الأر 
رت لذلك الأرض والاستئثار علیها والتوطن بها على رأس اهتمامات السلطات الاستعماریة الفرنسیة، فسخّ 

لتستبیح فرنسا عملیات الزراعیة وفي مقدمتها الأرض  جمیع الطرق والوسائل لتسهیل عملیات الاستیطان
   .من أراضیهمالجزائریین  تجرید الفلاحین

ولم تقف الأطماع الفرنسیة عند حدود الاستیلاء على الأرض، بل عملت على قلب المنظومة        
الزراعیة القائمة بالجزائر وترجمة أحلامها الرامیة إلى جعل الجزائر أرضا زراعیة تخدم مصالحها، 

ت والهیاكل ع الزراعي وتدعیمه بالمنشآمستحدثة بذلك منظومة زراعیة جدیدة تقوم على مكننة القطا
السوق الفرنسیة  القاعدیة كالمصانع والري الصناعي والأیدي العاملة المؤهلة، وفقا لما یتلاءم واحتیاجات

لتولي فـرنسا اهتمامها بزراعة  ،ین استوطنوا أرض الجزائرالذّ  )(colonsالرأسمالیة وجماعات من الكولون 
المحاصیل التجاریة التي تفرض انفتاحا تجاریا على الأسواق الخارجیة وأهمها زراعة الكروم لصناعة 

 1878 -1875الخمور الموجهة أساسا نحو التصدیر، خاصة بعد انتشار مرض الفیلوكسیرا منذ سنوات 
 فرنسا في أرض الجزائر خیر بدیل لزراعتها نظرا لتوفرعلى مزارع الكروم بأوروبا فأتلفها، لتجد  الذي أتى

مدفوعاتها،  إعادة إنعاش اقتصادها، والرفع من میزان وكان الهدف من ذلك ،زراعتهاة المناسبة لالبیئ
المزروعة كروما بشكل مطرد  خاصة بعد فشل تجاربها في زراعة التبغ والقطن، فاتسعت بذلك المساحات

   .ر كمیات ضخمةلیبلغ ما تنتجه من الخمو 
قوبلت الزراعیة الفرنسیة التي تقوم على تكثیف زراعة الكروم بالجزائر  أنّ هذه السیاسةمن رغم بالو        

بالرفض من قبل الأهالي الجزائریین الرافضین لهذه الزراعة الدخیلة على ثقافتهم ودینهم الإسلامي الذي 
سیة واصلت تنفیذ سیاستها ومخططاتها الرامیة إلى جعل یحرم صنع الخمر وشربها، إلاّ أنّ الحكومة الفرن

ومن  .الجزائر مستعمرة زراعیة فرنسیة، ولم یلبث الفلاح الجزائري أنْ وجد نفسه أجیرا لدى مغتصبي أرضه
 -1830 قتصاد الكولونیاليودورها في دعم الافي الجزائر هنا جاء موضوعنا والموسوم بمزارع الكروم 

 .للتعرف على مختلف أبعاد هذه السیاسة الزراعیة الفرنسیة الجدیدة 1914
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  :أهمیة الموضوع
كانت هذه الدراسة ضروریة ومهمة لمعرفة التغیرات الجوهریة التي أحدثتها سلطات الإحتلال        

سیاسیة، الفرنسي بالجزائر على الصعید الزراعي، وتقدیم معطیات من شأنها أن توضح لنا المضامین ال
الخمور  إنتاج میة بالغة فيوالاقتصادیة، والإستراتیجیة لتطور زراعة الكـروم، هذه الأخیرة التي اكـتست أه

الموجهة نحو التصدیر، والتي باتت ضرورة ملحة تحتاجها السوق الفرنسیة، لتحافظ على المرتبة الأولى 
ساسیة لتعزیز زراعة الكروم بالجزائر من عالمیا في تصدیر الخمور، لذا فقد سخرت فرنسا كل البنى الأ

لم تتوقف الأطماع الفرنسیة عند مجرد تحویل الجزائر إلى سوق ي وطرق المواصلات وغیرها، و رّ الشبكات 
ما تحویلها إلى مستعمرة استیطانیة فلاحیة نّ دراكا منّ . جدیدة أمام السلع الأوروبیة، وإ ا لمدى أهمیة هذه وإ

ودورها في دعم في الجزائر ا كموضوع لهذا البحث والمعنون بمزارع الكروم الدراسة فقد قمنا بتناوله
، وهذا لتوضیح مسألة السیاسة الزراعیة الفرنسیة الجدیدة بالجزائر 1914 -1830الإقتصاد الكولونیالي 

  .ومحاولة فهم مختلف أبعاد الموضوع
  :أسباب اختیار الموضوع

أولى الأسباب التي شدتني لاختیار هذا الموضوع هي توجهي ومیولي إلى دراسة المواضیع ذات        
وكذلك تقدیم معطیات عامة حول . الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة بخلاف المواضیع السیاسیة البحتة

ستعمرة؛ ب ها قد وجهت زراعة الكروم بالجزائر والتي تعد نقطة جد مهمة في تاریخ الجزائر المُ حیث أنّ
اهتمام وأنظار الفرنسیین إلى أرض الجزائر بشكل كبیر، وكمحاولة منا لتسلیط الضوء على بعض زوایا 
هذا الموضوع الهام الذي كانت له أبعاد كثیرة على المجتمع الجزائري، وكذلك تكوین مرجعیة فكریة حول 

وأثر هذه الزراعة  ومالجزائر خاصة زراعة الكر التوجه الفرنسي الجدید المتعلق بقطاع الزراعة الحدیثة ب
على الاقتصاد الفرنسي، وعلى الوضع العام للجزائریین، أملا منا في المساهمة ولو بالقلیل في إعطاء 

  .صورة مبسطة حول هذه السیاسة
  :أهداف الموضوع

رنسي وبدایاته، خاصة طبیعة الاقتصاد السائد بالجزائر عشیة الإحتلال الف تهدف هذه الدراسة إلى إبراز -
  .التقلیدي القائم على تلبیة حاجیات السكان فیما یتعلق بنمط الإنتاج الزراعي

  .التعرف على أهم أنماط الزراعة التي أدخلتها سلطات الإحتلال الفرنسي على اقتصاد الجزائر -
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هذه الزراعة على وأثر  ،ي لعبته زراعة الكروم في دعم اقتصاد فرنسا والمستوطنینور الذّ إبراز الدّ  -
  .وموقفهم منها الجزائریین

  .محاولة التعرف أحد المشاریع الاستئصالیة الاستعماریة التي طالت الجزائر -
  :إشكالیة الموضوع

محاولة  ولمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بمختلف جوانبه ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة والمتمثلة في      
التعرف على مساهمة زراعة الكروم بالجزائر في دعم الإقتصاد الكولونیالي متعرضین بذلك إلى أهم 

وردود فعل الفلاحین  مواقف ومحاولین إبرازالآثار السلبیة والإیجابیة التي نجمت عن زراعتها، 
جابة على هذه وللإ م1914 -1830اتجاه زراعة نبتة الكروم في الفترة الممتدة من  الجزائریین

  :الإشكالیة والتعرف على مختلف جوانبها قمنا بطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهي كالتالي
كیف كان الوضع الإقتصادي للجزائریین أواخر العهد العثماني وبدایات الإحتلال الفرنسي؟  - 1

  وماهي أهم التغیرات الحاصلة علیه؟
 ة بالجزائر؟للزراعة الفرنسی  ماهي أهم الهیاكل المدعمة - 2
ماهي الأسباب التي تقف وراء اهتمام السلطات الاستعماریة الفرنسیة بهذه الزراعة؟ وماهي  - 3

 المرجوة منها؟ الأهداف
قتصاد الفرنسي عامة والمعمرین خاصة، وكیف لإعلى ازراعة الكروم بالجزائر  ماهي انعكاسات - 4

 ؟الدخیلةزراعة هذه الكان موقف الجزائریین من 
  :دراسةشرح خطة ال

فیها التعریف بالموضوع و  ،وفق خطة تتألف من مقدمةقمنا بمعالجته  جابة على إشكالیة البحثوللإ      
بسّطة حوله وطرح إشكالیة الموضوع، وشملت الخطة أربع فصول ة مُ عطاء فكرة أولیّ   :وإ

أواخـر العهـد العـثماني الوضع الاقـتصادي للجزائـریین تناولنا فیه الحدیث عن  الفـصل التمهیدي      
هیكلة وملكیة الأرض عـشیة  بعنوان المبحث الأولوقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث،  وغـداة الإحتلال

 ،الـبایـلك وأفردناه لذكر أهم تقسیمات الأراضي في تلك الفترة والتي تشمل أراضي الإحتلال الفـرنسي وغداته
أهـم الأنشطة تحدثنا فیه عن المبحـث الثـاني و  ،أراضي الحـبوس، و أراضي العــرش ،أراضي الملك

قـوانین نـزع ومصادرة  فكان بعنوان المبحـث الـثالـثللجزائریین من زراعة، صناعة، وتجارة، أما  الاقــتصادیة
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مصادرة ملكیة ، و الاستیلاء على الأملاك الوقــفیة وأراضي الـبایـلك وشمل )م1850 -1830(الملـكیة 
   .القـبائل
 -1830(التوجهات الجدیدة للزراعة الفرنسیة بالجزائر فجاء بعنوان الفصل الأولوبخصوص        
، زراعة زراعة القطن وهي المبحث الأول إدخال الزراعات التجاریةوقد قسمناه إلى مبحثین،  )م1914

 وتشمل الزراعيالمبحث الثاني هیاكل دعم الاستیطان و  ،زراعة الأشجار المثمرةو زراعة الكروم  ،التبغ
المدارس الفلاحیة والمؤسسات وأخیرا ) السدود والآبار( شبكات الري ،)الموانئ سكك الحدید،( المواصلات

  . المالیة
ا        اه الفصل الثانيأمّ وشمل ثلاثة  المعطیات الأساسیة حول زراعة الكروم بالجزائرب فقد عنونّ

أولى  ،جذور زراعة الكروم بالمنطقةتحدثنا فیه عن  إدخال زراعة الكرومبعنوان  المبحث الأولمباحث، 
المبحث الثاني انتشار زراعة ، أما علاقة زراعة الكروم بإنتاج الخمورو  تطور زراعة الكروم روم،مشاتل الك

ملكیة  ها وكذلكعوامل توسعو أماكن انتشار زراعة الكروم  تناولنا فیه الحدیث عن الكروم وعوامل توسعها
  الأیدي العاملة في مجال زراعة الكـرومب والأخیر فعنوناه المبحث الثالثأما  ة كروماالأراضي المزروع
  .ةأجـور الأیـدي العاملو  الـید الـعاملة الجــزائـریةو  الید العاملة الأوروبیةوالذي شمل ذكر 

المبحث فقد قسمناه إلى مبحثین  نعكاسات زراعة الكروم على المعمرین والأهاليا الفصل الثالثأما       
تحقیق الرخاء و  دعم الاستیطان وشملت إنعكاسات زراعة الكروم على وضعیة المعمرینعالجنا فیه  الأول

دخول  وشمل أثر زراعة الكروم على وضعیة الأهالي وموقفهم منها بعنوان المبحث الثانيو  الاقتصادي
تحول الفلاحین إلى ، القطاع الزراعيمساحات الكروم على حساب انتشار ي، الجزائر في الإقتصاد النقد

   .والتي تمثلت في المقاومة والهجرة ردود الفعل الجزائریة وأخیرا تناولناخماسین وعمال أجراء 
  .خاتمة، تناولنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال معالجتنا لهذا الموضوعتتذیل هذه الخطة و 

 :دراسةمناهج ال
ا ف       في هذه الدراسة والذي هو في الواقع لیس منهجا واحدا، وذلك حسب  یما یتعلق بالمنهج المتبعأمّ

وذلك بذكر الأحداث  المنهج التاریخيطبیعة المادة العلمیة المتعلقة بكل مبحث فقد تم الاعتماد على 
من خلال تقدیم  لمنهج الوصفياالتاریخیة بطریقة متسلسلة حسب الزمان والمكان، كما تم الاعتماد على 

الأهالي وأهم التغیرات الحاصلة علیه، ولوصف أهم مراحل تطور الاقتصادي السائد لدى  وضعلوصف ل
من خلال القیام بتحلیل أهم القوانین  المنهج التحلیليزراعة الكروم بالجزائر، هذا وقد اعتمدنا على 
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ة، وقد ساعد هذا المنهج على تفسیر وفهم نتائج والتشریعات الفرنسیة المتعلقة بعملیات نزع الملكی
الإحصائیات الرسمیة الفرنسیة حول الإنتاج الزراعي من الكروم والمحاصیل التجاریة الأخرى وتحلیل 

المنهج وعـوامل انتشار زراعة الكروم بالجزائر وآثارها على الإقتصاد الفرنسي والأهالي الجزائریین، 
علیه في المقارنة ما بین البنیة الزراعیة التقلیدیة للجزائریین والبنیة الزراعیة  الاعتماد، الذي تم المقارن

براز مواطن  بین المنظومتین، وأثر هذه الزراعات المستحدثة  الاختلافالمستحدثة من طرف الفرنسیین، وإ
  . على الفرنسیین والجزائریین أصحاب الأرض

  :دراسةمصادر والمراجع المعتمدة في الال
  :أهمها عتماد علیها في هذه الدراسة ومنلقد تنوعت المصادر والمراجع التي تم الا       

الذي تناول الحدیث عن  "2وج 1ج الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض"كتاب بن داهة عدة، 
تاریخ الجزائر المعاصرة من "وكتاب شارل روبیر أجرون، الزراعات التجاریة وأهمها زراعة الكروم، 

، والذي تحدث عن قطاع زراعة الكروم بالجزائر ودور البنوك "إلى اندلاع حرب التحریر 1871انتفاضة 
 "ن التخلف في الجزائرتكوّ "كتاب عبد اللطیف بن أشنهو،  على الاعتمادهذا وتم ، في دعم هذا القطاع

لمزروعة كروما بالجزائر وتطور الكمیات المنتجة الذي قدّم لنا إحصائیات هامة حول تطور المساحات ا
الاستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الإقتصادي " ، وكتاب عدي الهواري،من الخمور
لإحتلال على الذي تناول الحدیث عن وضع الجزائریین قبل الإحتلال وأثر ا، "1960 - 1830الاجتماعي 

  .قتصادي للجزائریینالوضع الاجتماعي والا
ستعماریة سة الاآثار السیا"عمیراوي احمیدة، زاویة سلیم وآخرون، عتماد على كتاب كما تم الا      

لسیاسة والذي تناول الحدیث عن مظاهر ا" )1954 – 1830(ستیطانیة في المجتمع الجزائري والا
وكتاب الجزائري،  ستیطانیة بالجزائر بإسهاب وأثر هذه السیاسة على المجتمعالفرنسیة الاستعماریة والا

وفیه تم  ،"1871 -1827تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدایات الاستعمار "شارل أندري جولیان 
السیاسة "صالح حیمر، ل دكتوراه رسالةالتعرض لذكر بعض الزراعات التجاریة كزراعة القطن والتبغ، 

وفیها تم الحدیث عن قوانین نزع ومصادرة الملكیة، كما  ،"1930 -1830 العقاریة الفرنسیة في الجزائر
قتصادیة السیاسة الا"، رواحنة عبد الحكیمومذكرة الماجستیر ل تعرض لذكر إدخال زراعة الكروم بالجزائر،

الفرنسیة  الاقتصادیة، والذي تناول الحدیث عن مظاهر السیاسة "1930 - 1870 الفرنسیة في الجزائر
  . لمختلفةبالجزائر بأبعادها ا
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  :دراسةصعوبات ال 
أولى الصعوبات التي واجهتنا هي طبیعة الموضوع في حد ذاته فهو موضوع عمیق ومتشعب خاصة  -  

وأنه یمس فترة زمنیة مهمة من عمر الاستعمار والتي تتمیز بكثرة التشریعات والقوانین التي سنتها 
حق رغبة  السلطات الاستعماریة الفرنسیة من أجل نزع ومصادرة الأراضي وتملیكها للمعمرین بغیر وجه

منها في إیجاد صبغة قانونیة لتملكها، واستغلال الأرض وفق ما تملیه مصالحها الاجتماعیة والاقتصادیة 
  .والسیاسیة

  .المتعلقة بالمساحات المزروعة كروما الإحصائیاتوجود اختلاف في المراجع حول  -
  .كروم في الجزائرال "إسنار"صعوبة الوصول إلى مراجع معینة تخدم الموضوع خاصة منها كتاب  -
  
 



  
 
   
  اة الإحتلالدـثماني وغـد العـالعه رـأواخ جزائـریینتصادي للـقالوضع الا :صل التمهیديـالف  

  وغداته رنسيـشیة الإحتلال الفـالأرض عوملكیة هیكلة  :الأولالمبحث 
  )الدولة( لكـبایـأراضي ال: لب الأولـالمط       
  )الخاصة( أراضي الملك: انيـلب الثـالمط       
  )القبیلة( رشــأراضي الع: ثـثالـلب الـالمط       
  )فــالوق( بوسـأراضي الح: رابعـلب الـالمط       
  تصادیةــقم الأنشطة الاـأه: انيـث الثـالمبح

  يـزراعـطاع الـالق: لب الأولـالمط       
  ةـزراع – 1                      

  یةـربیة الماشـت - 2                       
       ةـالصناع: انيـلب الثـالمط       

  لیدیةــتق - 1                       
  تحویلیة -2                        

    ارةـتجـال: ثـالـلب الثـالمط       
  لیةـداخ - 1                       

  یةـارجـخ -2                        
  )م1850 -1830(كیة ـزع ومصادرة الملـوانین نـق: ثـثالـث الـالمبح

  لكـبایـفیة وأراضي الــستیلاء على الأملاك الوقالا: لب الأولـالمط       
  بائلـالق أملاكمصادرة : انيـلب الثـالمط       
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د في أنواع ملكیة دّ ـ، وهذا ما نجم عنه تعیین أهمیة كبیرةللجزائر  الأرض بالنسبة تكتسلقد ا       
زت تصادي للجزائریین فعلى الصعید الزراعي تمیّ ـقشاط الال منها عاملا مؤثرا على النّ ـالأراضي، وجع

تلت الزراعة الرتبة الأولى لیدي، واحـعوي التقالجزائر بالطابع الریفي الذي یقتصر على النشاط الزراعي والرّ 
تصاد الجزائري خلال هذه الفترة وتعددت المحاصیل الزراعیة المعاشیة التي تنتجها الجزائر مثل ـقفي الا

لیدي ـفي الإنتاج الصناعي التق نوعار المثمرة، كما عرفت البلاد تزراعة الحبوب والخضر وزراعة الأشجا
عرفت التجارة هي  هذا وقدتصادیة للبلاد، ـقوارد الادد المـحرف نظرا لتعوامتهن الجزائریون العدید من ال

ستعماري بالبلد مرتبط مستقبلها الا حتلالها للجزائر، أدركت فرنسا بأنّ اومنذ . الأخرى نشاطا ملحوظا
زمة للمعمرین وهذا ما أدى بها إلى انتهاج سیاسة ترمي إلى ستیطان، وتوفیر الأراضي اللاّ بمسألة الا

والسؤال  .ملیك أراضي الجزائریین من خلال قوانین ومراسیم إلزامیة ردعیة للوافدین الجدد بغیر وجه حقت
ماهي طبیعة ملكیة الأراضي أواخر العهد العثماني وغداة الاحتلال؟ وماهي طبیعة : المطروح هنا

انتهجتها السلطات  الأنشطة الاقتصادیة السائدة في البلاد؟ وفیما تمثلت الإجراءات القانونیة التي
   الاستعماریة الفرنسیة بخصوص امتلاك الأراضي؟
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  عشیة الإحتلال الفرنسي وغداتهلة وملكیة الأرض ـهیك: ث الأولـلمبحا
وبدایات الإحتلال الفرنسي عدة لقد عرفت البنیة العقاریة بالجزائر منذ أواخر العهد العثماني        

تقسیمات وفق ما هو متعارف علیه في عادات وتقالید المجتمع الجزائري وتعالیم الدین الإسلامي، وكانت 
الأرض بالنسب للجزائریین أساس المجتمع الجزائري ووحدته ومصدر عیشه، ومن أجل فهم أبعاد السیاسة 

ن التعرف على طبیعة الملكیة العقاریة للجزائریین عشیة العقاریة الفرنسیة المنتهجة بالجزائر لابد م
  .الإحتلال الفرنسي وغداته

  )الدولة( لكـأراضي البای: لب الأولـالمط
 ستحوذ علیهاااي والبایات، یعني الأراضي التي وتتمثل في أملاك الد 1المقصود بها أراضي الدولة      

 على وهي عادة الأراضي الخصبة المحیطة بالمدن حیث تتوفر ،2الحكام الأتراك منذ القرن السادس عشر
ا یسهل السیطرة علیها، وتتوفر على الأراضي ذات الجودة العالیة وطرق المواصلات، ممّ  3حامیات الجند

والخصبة وهي الأراضي المرویة والتي عادة ما تكون ذات مردودیة عالیة، وهي تكثر خاصة بإقلیم 
ة، قسنطینة، وسطیف كما توجد بمناطق أخرى مثل سهول متیجة، الشلف سهول عناب: قسنطینة مثل

  .ووهران
المصادرة و الشراء : 4وقد استحوذت الدولة أو السلطة العثمانیة على هذه الأراضي بطرق عدة مثل      

غور وانتفاء الورثة، وعند طرد سكانها منها لرفضهم دفع الضرائب المفروضة ووضع الید في حالة الشّ 
یهم أو القبائل المتمردة على السلطة المركزیة، أو المتحالفة مع أطراف أجنبیة مثلما وقع لقبیلتي بني عل

وزاد أیضا من اتساع هذه . عامر وفلیتة بناحیة وهران عندما تحالفوا مع الإسبان المقیمین على السواحل
رائب ارمة في فرض الضّ نتهاجهم سیاسة صاذلك بهتمام الحكام بمداخیل البلاد و ا الأراضي تزاید

  . 5واستخلاص الجبایات في عهد الدایات المتأخرین، التي عرفت فیه مداخیل القرصنة البحریة تراجعا كبیرا

                                                             
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة 19بوضرسایة بوعزة، الجرائم الفرنسیة و الإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن 1

  .202، ص2007، الجزائر، 1954وثورة نوفمبر
، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، 1930 -1830الجزائرصالح حیمر، السیاسة العقاریة الفرنسیة في  2

  .22، ص2014 -2013باتنة، ،  -جامعة الحاج لخضر
. ن. و. ، ش1962 -1830عبد اللطیف بن أشنهو، تكون التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین عامي  3

  .27، ص1979، الجزائر، ت
  .22صالح حیمر، المرجع السابق، ص 4
ماجستیر في التاریخ المعاصر تخصص ضفتي البحر  ، مذكرة1914 - 1830عیسى یزیر، السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر 5

  .8، ص2009 -2008المتوسط، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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ستمالة القبائل المنتفعة بهذا النوع من الأراضي، وقد نجحت مع اد حاولت إدارة الإحتلال الفرنسي وق      
حتلال في حربها ضدّ صبحت فرقا عسكریة مساعدة للالة التي أبعض القبائل في ذلك ومنها الدوایر والزما

ستعماریة إلى سیاسة تبرر بها سیطرتها على الأراضي وتوزیعها قد لجأت الإدارة الاو  .1الأمیر عبد القادر
فرنسا وریثة السلطات التركیة  الأرض في البلاد الإسلامیة ملك للدولة وبما أنّ  على المستوطنین وهي أنّ 

 .2اطق التي كانت تابعة لها فإنّ الأرض تبعا لذلك تعود للدولة الفرنسیةفي المن
  )الخاصة( لكـأراضي الم :انيـلب الثـالمط

هذه الأراضي مرتبطة بالملكیة العقاریة للأفراد وهو النظام الذي كان سائدا في الجزائر قبل الإحتلال       
صرف فیها بكل وهي الأراضي التي یستغلها أصحابها بشكل مباشر، ولهم حق التّ  ،3العسكري الفرنسي

ب على ، ولا یتوجّ 4أو تركها للورثة، وبالتالي فهي ملكیة فردیةء ببیعها أو تأجیرها أو إهدائها حریة، سوا
 ُ ، 5أصحابهاعتبارها في حكم الأرض التي أسلم علیها اكاة بشر والزّ مالكیها إزاء الدولة سوى فریضتي الع

أراضي الملك قد كانت تشغل الجزء  وتجدر الإشارة إلى أنّ  وذلك حسب عـدد الجابدات والزویجات،
 ّ  4.500.000رتها المصادر الفرنسیة ب ل الجزائري عشیة الإحتلال الفرنسي، وقد قدّ الأكبر من الت
كتار تملكها العائلات ملیون ه 1.5ملیون یملكها سكان القبائل الكبرى والباقي أي  3هكتار، منها 

  .6العربیة
  
  
  
  
  

                                                             
  .203السابق، ص بوضرسایة بوعزّة، المرجع 1
الخلیج العربي دراسة تاریخیة مقارنة، عالم المعرفة،  -فلسطین -ستیطان الأجنبي في الوطن العربي المغرب العربيعبد المالك خلف التمیمي، الا 2

  .22، ص1983الكویت، 
  .199بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص 3
  .14صالح حیمر، المرجع السابق،  ص 4
  .9رجع السابق، صعیسى یزیر، الم 5
 ه ثوران خلال موسم       : الزویجة والجابدة هي وحدة قیاس المساحة الزراعیة، وهي تحدد بالمساحة التي یمكن حرثها بواسطة محراث یجرّ

صالح                      : (ینظر: هكتارات بالمناطق السهلیة 10هكتارات بالمناطق الجبلیة و 5فلاحي، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى، حیث تقدر بنحو 
  ).17حیمر، المرجع السابق، ص

  .18 -17المرجع نفسه، ص ص 6
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  )بیلةـالق( رشـأراضي الع :ثـثالـلب الـالمط
 ستغلّ ، وهي التي كانت تُ 1هي أراضي ذات ملكیة جماعیة تغطي ما مساحته خمسة ملایین هكتار      

أما في إقلیم وهران  سم أراضي العرش،ارف في إقلیمي الجزائر وقسنطینة بوالتي تع *من طرف القبائل
سم السبیقة، وقد كان هذا النوع من الملكیة منتشرا في العدید من مناطق الجزائر، خاصة تلك افتعرف ب

 وهناك من یرى بأنّ . الواقعة خارج السلطة المباشرة للحكام الأتراك، والمعروفة ببلاد السیبة أو الخلاء
أراضي  سلامي، وهناك من ذهب إلى القول بأنّ الإفي القانون  أراضي الخراج أراضي العرش ماهي إلاّ 

نّ    .بتكار السلطات الفرنسیةا ما هي منالعرش لم تكن موجودة أصلا في الجزائر أثناء الفترة العثمانیة وإ
  )فـالوق( بوسـأراضي الح: رابعـلب الـالمط

قهیة، ـفیة عن بقیة أنواع الملكیة العقاریة السابقة في كونها تنفرد بخصوصیات فــتختلف الأملاك الوق      
ر عنه أحد د وجدوا صعوبة في فهم خصائص هذا النوع من الملكیة، وهذا ما عبّ ـالفرنسیین ق ویبدو بأنّ 

ل أواخر تمیزت الجزائر خلا وقد .بوس هي كلمة مخیفة وملیئة بالعواصفـالح الكتاب الفرنسیین بقوله بأنّ 
افیة، حیث ـجتماعیة والثقتصادیة والاـــقوتعدد مؤسساتها وتنوع أدوارها الاالعهد العثماني بكثرة الأوقاف 

ما هاما من مقومات وّ ـجتماعیة، ومققات الاتصادیا، وأداة فعالة في تنمیة العلاـقاأصبحت تشكل موردا 
  .2یة للمجتمع الجزائريـافـالحیاة العلمیة والثق

ددا؛ فهناك أوقاف ـ، وكان الوقـف متع**نتشارا أواخر العهد التركياف ـولقد زادت ظاهرة الوق       
اف المساجد، أوقاف الأولیاء والأشراف أوقاف أهل الأندلس، وأوقاف الجند ـالحرمین الشریفین وأوق

   3...والثكنات، أوقاف المرافق العمومیة والمؤسسات التعلیمیة الخ

                                                             
  .201بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص 1
یمتلكون قطعة  یشعـر أعضاء القبیلة أنهم مرتبطون بعضهم ببعض،: " نوشي.لنعتبر كحد أدنى التعریف التالي للقبیلة والمأخوذ عن أ: القبیلة *

د لا أرض بشكل مشترك ویمارسون نشاطاتهم داخلها؛ تربیة المواشي، زراعة متنقلة أو ثابتة العشبة، تتم هذه الأعمال والانتقالات في محیط محد
  ). 28عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص: (ینظر)". الغزو والحرب(تتخطى هذه المناطق أو الخطوط إلاّ لأسباب مهمة 

  . 34 -18المرجع نفسه، ص ص 2
م فترة اتصفت أساسا بازدیاد نفوذ الطرق الصوفیة والزوایا وتعمق الروح الدینیة لدى السكان الذین وجدوا فیها أحسن وسیلة وخیر عزاء أماوهي  **

على أنّ الحكام الأتراك الذین رأوا في مظالم الحكام وانعدام الأمن وهجمات الأساطیل الأوروبیة على السواحل وتكرار الكوارث الطبیعیة، فضلا 
ا یمكّنهم من بسط نفوذهم وتدعیم مكانتهم لدى الأهالي، الأمر الذّي دفعهم في كثیر من الأحیان إلى تحبی لا قویّ ابطة الدّینیة عام س أملاكهم الرّ

الجزائر خلال الحكم التركي، دار الألمعیة للنشر والتوزیع،  صالح عباد،: (ینظر. إظهارا للورع والتقوى وتقربا للمرابطین واكتسابا لتأیید رجال الدّین
  ).584، ص 2013الجزائر، 

  .585 -584، ص ص المرجع نفسه 3
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، وتعود منفعة 1وهي أملاك قدمها أصحابها كصدقة أو هبة لبعض الجمعیات أو المؤسسات الدینیة       
الأوقاف على المصلحة العامة، وهذا وفقا للشریعة الإسلامیة خدمة للدین والعلم وصلاح المجتمع، ویسجل 

  .2انتشارا واسعا  في منطقة الجزائر عمومایة هذا النوع من الملك
 تصادیة    ـقأهم الأنشطة الا:يانـحث الثـالمب
 يـشاط الزراعـالن: لب الأولـالمط

متع بإمكانیات اقتصادیة ضخمة قبل الإحتلال، فقد كانت أرضها خصبة تدرّ كانت الجزائر تت       
ورغم تعدد المحاصیل إلاّ أنّ الحیاة في الریف الجزائري في العهد  أنواع كثیرة من المحاصیل الزراعیة،

العثماني لم تكن مثالیة؛ فقد كان السكان یعانون من المجاعات والأمراض وقلة المساعدات، وكثیرا ماكان 
الجفاف یؤدي إلى نكبات لا تحصى، ولم تكن السدود القلیلة الضعیفة  التي أقامها الریفیون تخفف من 

لنكبات، كما كانت وسائل الزراعة تتمثل في المحراث البسیط، والمنجل للحصاد، وانعدام الأسمدة هذه ا
  . 3وغیرها من مظاهر الزراعة التقلیدیة البسیطة

      :                                                                             ة ـزراعـال - 1
زراعة : ینالكولونیالي یستند أساسا إلى نشاطین أساسیّ  -كان إقتصاد المجتمع الجزائري ما قبل      

زراعیة شاسعة بسبب الأسالیب التقلیدیة التي لا  ، وكان یستوجب توفر مساحات4الحبوب وتربیة الماشیة
لجأ تعتمد إلى ترك الأرض تستریح سنة  على الحرث العمیق ولا التخزین ولا الأسمدة الكیمیاویة بل كان یُ

  .5یات الآزوت الضروریة لزراعة الحبوببسنة لتمكینها من تجدید كمّ 
وعضلات الحیوان، كالثیران والأحصنة، والبغال والأحمرة  الفلاحة تمارس بالمحراث الخشبي،كانت و       

نحدار ویستغل الشدیدة الامناطق الجبلیة الوعرة في المناطق المنبسطة، وبالفأس وعضلات الإنسان في ال
ُ رس والتّ ة والحیوانات في الدّ المنجل الیدوي في الحصاد والمدرّ  عتمد في تسمید التربة على صفیة، وی

                                                             
  .204بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص 1
والمعاصر، قسم التاریخ وعلم ماجستیر في التاریخ الحدیث  ، مذكرة1900 -1850ي منطقة غلیزان لیلى بلقاسم، المراكز الاستیطانیة وتطورها ف 2

  .49، ص2013 -2012الآثار، جامعة وهران، 
  .50 -49، ص ص1982ت، الجزائر، . ن. و. ، ش3أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلال، ط 3
جوزیف عبد االله، دار الحداثة، : ، تر1960 -1830عدي الهواري، الإستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الإقتصادي الاجتماعي  4

  . 15، ص1983 لبنان، -بیروت 
،        2007 ، دار الرائد للكتاب، الجزائر،1م حاج مسعود، ع بلعریبي، ج: ، تر1919 -1871الجزائریون المسلمون وفرنسا  شارل روبیر أجرون، 5

  .671ص
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ُ كما كان  ،2، التي یعتبر زبلها سمادا طبیعیا1فضلات الحیوانات عـتمد كذلك على بقایا الحشائش وجذورها ی
  . 4د الزراعة والرعي محدودا إلى أقصى مستوى، وتلك الأسالیب تجعل مردو 3وأوراقها الیابسة

عتاد الجزائریون على زراعة الأرض بطرق بسیطة، كما أشار إلى ذلك معظم الباحثین اوقد       
ستغلال مساحة اي تقوم على الزراعة المكثفة، التّ واعتمدوا في غالب الأحیان على  والمؤرخین الفرنسیین،

بذر كمیات قلیلة من البذور التي یراعى في عملیة نموها على ما محدودة من الأرض والقیام بحرثها و 
تجود به الطبیعة من الأمطار، فإذا كانت كمیة الأمطار مناسبة والمناخ ملائما، یكون الإنتاج الزراعي 

  . 5ا إذا كانت الظروف قاسیة، فعلى الأقل لا یخسر الفلاح كمیة كبیرة من البذورمرتفعا، أمّ 
قتصادیة بالشرق الجزائري كما في غیره، على الفلاحة وتربیة الحیوانات بصفة یاة الاوتعتمد الح      
فالفلاح الجزائري أو المالك، عادة ما كان یستغل جزءا محدودا من أرضه، یزرعها ببعض . 6أساسیة

أما بقیة المساحات غیر  المحاصیل التي كانت تشكل غذاءه الأساسي لیتركها  بعد الحصاد في فترة راحة،
العجز سد  أجل من سم كبیر من سكان الدوار یعمدوقد كان ق ،7المزروعة فكانت تستغل كمراع للحیوانات

العجز الغذائي إلى جمع ثمر البلوط وخلطه بكمیات مماثلة من الشعیر، وكان البلوط یشكل نصف كمیة 
  .8ر في السنةالغذاء بالنسبة للفئات الأفقر، وذلك طیلة أربعة أو خمسة أشه

العمور بمنطقة عین الصفراء  كانأنه قبل الإحتلال الفرنسي : "  Meissner" مسني"ویذكر       
یزرعون القمح والشعیر في الأراضي الخصبة الواقعة بضواحي أولقاق، عین رحو، عین معذر، الأحمر 

                                                             
  .324، ص1999ج، الجزائر، . م. لوطنیة والدولیة، دمع تاریخ الجزائر في الملتقیات ا یحیى بوعزیز، 1
  .16المرجع السابق، ص عدي الهواري، 2
  .324المرجع السابق، ص یحیى بوعزیز، 3
  .671شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص 4
راه في التاریخ الحدیث       أطروحة دكتو  ،)1939 -1870(سیة في عمالة وهرانخدیجة بختاوي، التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیا5 

  .51، ص2012 -2011 والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران،
  .323یحیى بوعزیز، المرجع السابق، ص 6
  .56خدیجة بختاوي ، المرجع السابق، ص 7
، مذكرة ماجستیر في التاریخ     1962 -1838محمد نواور، المشروع الفرنسي الاستیطاني بالجزائر بلدیة تازا نموذجا برج الأمیر عبد القادر  8

  .68، ص2015 -2014الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
 أحد ضباط الشؤون الأهلیة ورئیس مكتب المحاسبة للواحات الصحراویة، وبعد إلحاحه على السید قائد إقلیم عین الصفراء الجنرال : النقیب مسني

على كتابة هذه المنوغرافیة، فقد سمح له بممارسة عملیة البحث وسخر له كل المصالح من أجل تسهیل عملیة البحث والاقتناء  (G.Levé)لوفي 
حمزة بن : (ینظر. التي استغرقت حوالي سنتین، والتي یمكن القول بأنها أحسن عمل وضع فیه جمیع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة بالإقلیم

، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم )1914 -1882(الاستیطاني الفرنسي بإقلیم عین الصفراء العسكري قیطون، المشروع 
  ).122، ص2015 -2014التاریخ والآثار، جامعة وهران، 
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كانت وفي الأریاف  .1"الفرنسيهم انقطعوا عن زراعتها بعد التوسع أنّ  وواد الحلوف وفندي وبدرمل، إلاّ 
إنني رأیت في ناحیة  : ""كاریت"زرع الكروم وأشجار الزیتون وما إلى ذلك من الأشجار المثمرة، إذ یقول تُ 

ومن بین الأشجار المثمرة التي كانت . 2"وهران دالیة حسبت فیها ألف عنقود ویزن الواحد أكثر من رطلین
في البلاد التین والزیتون والرمان والخوخ والتفاح والإجاص والكمثري والبرقوق والمشمش  غراستها كانت تتمّ 

والتوت والبلوط والتوت ) الهندي(والزعرور وحب الملوك والبرتقال واللیمون واللوز والخروب والتین الشوكي 
اب والنخیل والباكور وغیرها   .3العلیق والعنّ

  :یة ـیة الماشـترب -2
 5والأبقـار، والخیول والبغال والأحمرة والجمال أن، والماعزالضّ  وأهمها 4لقد كانت تربیة الماشیة       

ل مساعد للزراعة، ولكنها كانت في الواقع ضروریة ضرورة الزراعة في الجبال والسهول على كمّ مُ نشاط ك
، وتزدهـر تربیة 6لنشاط الوحیدا حد سواء، في حین أنها كانت بالنسبة للبدو الرحل وفي تخوم الصحراء

الداخلیة وفي بعض المناطق الساحلیة،  الضأن في المناطق الرعویة الإستبسیة بالهضاب والسهول العلیا
مل ها تتحویربى الماعز في المناطق الجبلیة الوعرة التضاریس وفي الهضاب العلیا غیر الخصبة لأنّ 

  . كذلك الحال بالنسبة للأحمرة والبغال والأحصنةو . ، وقساوة المناخ، وفقـر التربةوعـورة السطح
وتربى الخیول  احلیة حیث یتوفـر العلف والماء،اخلیة والسّ هلیة الدّ أما الأبقار فـتربى في المناطق السّ        

في الهضاب العلیا، والسهول القریبة منها حیث یكثر سكان البدو وتزدهر حیاة الفروسیة، وتربى الجمال 
لعلیا والـواحات الصحراویة حیث تعتبر سفینة الصحراء وقاطرتها لكونها تتحمل العطش في الهضاب ا

  . وتقـوى على الحمل والشحن و التنقـل
أن والماعز والأبقار، في اللحوم والشحوم، والأصواف، والجلود والشعر وتستغل حیوانات الضّ        

 ُ ك، مثل الخیول والبغال والأحمرة و الجمال، ستغل البقر في الحرث كذلوالسمن والحلیب والأجبان، وی
مة، خاصة بالهضاب العلیا، ویمثل مردودها موردا هاما وأساسیا لحیاة السكان، في المناطق الرعویة المه

فیبیعون خرفانهم وأصواف . قتصادیة والمعاشیةلمهنة الأساسیة لهم في حیاتهم الال حرفة الرعي اتمثأین 

                                                             
 .نفسه 1
  ).2ش رقم تهمی(، 60، ص1972ت، الجزائر، . ن. و. محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، ش 2
  .519، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 1یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج 3
  .18عدي الهواري، المرجع السابق، ص 4
  .326المرجع السابق، ، ...مع تاریخیحیى بوعزیز،  5
  .18عدي الهواري، المرجع السابق، ص 6
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حیث . 1سمنها، ویشترون حاجیاتهم من الحبوب والمواد الغذائیة المختلفةأغنامهم وجلودها وشحومها و 
یعیش ثلثا " :المشروح قانون الجزائر في )Lefébure(" لیفیبور"و )Estoubllon ( "أستوبلون"یقول 

الحلیب الذي یشكل الطعام  السكان المحلیین في الواقع، من حیاة الرعي، یوفر القطیع لا سیما الماعز،
الأساسي للعربي وعائلته، ویستخدم صوف الخروف لصنع الثیاب والبرنس، كما یستعمل بعد مزجه 

  .2"بالوبر لتحسین الخیمة، مسكن البدوي، هكذا نفهم أهمیة الخراف والماعز في حیاة أبناء المنطقة 
ستعماریة، ومصادرة الا ثرة الحروبة لأعدادها، بسبب كومن الصعب تقدیم إحصائیات مضبوط       
وأورد نوشي عدة إحصائیات جزئیة لمناطق . لها، عقابا للسكان على مقاومتهم له الاستعماريالجیش 

تثبت وجود عدة ملایین من مختلف  1890 -1870عدیدة من الشرق الجزائري في سنوات محدودة بین 
بین سور الغزلان غربا والحدود التونسیة شرقا، الأنواع خاصة بالهضاب والسهول العلیا القسنطینیة ما 

بتربیتها عدد لا بأس به من  ویشتغل. وجبال البابور شمالا، والأوراس وأولاد نایل وجبال عمور جنوبا
السكان وتقوم علیها حتى بعض الصناعات التقلیدیة كالنسیج والجلود والأدوات الجلدیة 

حیث العدد، فلا یزید ما یملكه المعدمون في غالب الأمر وللعرب كلهم قطعان متماثلة من  .3والصباغة
عن مائة رأس من الغنم، في حین یتراوح ما یملكه الأغنیاء بین ألف وألفي رأس غنم یضاف إلى ذلك عدد 
كبیر من الماعز والجمال والخیول والبغال، ولكنهم لا یملكون إلا عددا قلیلا من الأبقار، وخیول هذه 

 .4یعةالمناطق جمیلة وسر 
من خلال ما سبق عرضه نلاحظ بأنّ الجزائر تمیزت بتنوع في المحاصیل الزراعیة فبالرغم من        

الجزائر قد ساهمت  نمط الإنتاج التقلیدي الذي كان سائدا، إلاّ أنّ المناخ والتربة الخصبة التي تتمتع بها
ما مساهمة في تنوع المحاصیل الزراعیة وكذلك الثروة الحیوانیة التي عرفت هي الأخرى تنوعا ملحوظا   .أیّ

        
  
  
  

                                                             
  .327 -326المرجع السابق، ص ص یحیى بوعزیز، 1
  .18عدي الهواري، المرجع السابق، ص 2
  .327، المرجع السابق، صیحى بوعزیز 3
  .142 -141، ص ص2009أبو العید دودو، دار هومة، الجزائر، : سیمون بفایفر، مذكرات جزائریة عشیة الإحتلال، تر وتق وتع 4
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 ـةالصناع:انيـلب الثـالمط
 :دیةـلیـة التقـالصناع -1
وهي أنواع كثیرة حسب  في المرتبة الثالثة بعد الفلاحة، وتربیة الحیوانات،الصناعة التقلیدیة تأتي       

الجهات، وحسب المواد الخام التي تصنع منها، وتستقطب نسبة لا بأس بها من السكان لا تقل عن 
ي حاجیات سكانه أساسا، أما صناعة المدینة فكانت تلبي الحاجات یف كانت تلبّ ناعة في الرّ فالصّ . 5%1

كن تكتفي بالمنتجات المحلیة بل تستورد الأساسیة لسكان المدن وكمالیات الفئات المحظوظة، التي لم ت
ولم تصل الجزائر في هذا العهد إلى تكوین مراكز . المنتوجات الخارجیة الأوروبیة منها بصفة خاصة

ذا كان هناك تخصص بین الجهات فإن لمدن، قادرة على قیادة النشاط الاصناعیة في ا قتصادي، وإ
نة سیدي بلعباس تتمثل الصناعة التقلیدیة في نسیج فمثلا في مدی. 2الظروف الطبیعیة هي التي فرضته

الصوف وشعر الماعز لإنتاج البرانس والقشاشب، والأغطیة وصنع الخیام، أما الصناعة الخشبیة فتشمل 
الزرابي من أهم ما تنتجه الجزائر، وكانت نساء ، وكانت 3صناعة المناجل الیدویة، والمحاریث الخشبیة

  .4ربیة یتنافسن على صناعة أفخر أنواعها وأبدعها حسناالجنوب الجزائري وجهاته لغ
القسم الأكبر من عرب البلد یشتغلون بالصناعات  أنّ :"...ویذكر سیمون بفایفر في كتابه قائلا       

الأقمشة الحریریة والقطنیة والكتان، والشیلان، والمطرزات : المحلیة وأفضل الصناعات الیدویة عندهم هي
وأصحاب الحرف في الجزائر هم . والعطور وماء الورد والیاسمین والنرجس وغیر ذلك الذهبیة والفضیة،

ساج حاسي الذي یصنع موائد كبیرة ومستدیرة، والنّ جارون، الذین یصنعون أثاثا متنوعا، والنّ النّ : كما یلي
حتى لا یتكمن  وارع،على الشّ  نوافذ البیوت لا تطلّ  جاجین لأنّ الذي یصنع الزرابي، ولا حاجة إلى الزّ 

ظر إلى الخارج، ولا إلى صانع البرامیل لأن الجزائریین لیسو في حاجة إلى برامیل النساء من النّ 
  . 5..."الخمور

  
  

                                                             
  .327، المرجع السابق، صیحي بوعزیز 1
  .  514صالح عباد، المرجع السابق، ص 2
، مذكرة ماجستیر في تاریخ 1900 -1847 الاستعماریةبمنطقة سیدي بلعباس خلال الفترة  والاجتماعیة الاقتصادیةأحمد حسان، التغیرات  3

  .18، ص2015 -2014الجزائر الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
  .93، ص2009دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،  أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري، 4
  .168 -167سیمون بفایفر، المرجع السابق، ص ص 5
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  : وتشمل الصناعات التقلیدیة أیضا      
  . كالأحذیة والأحزمة والمحافظ والخناجر وحافظات النقود :الأدوات الجلدیةوصناعة دباغة الجلود 

مثل، الملاعق الصغیرة والمحاریث والصنادق والخزائن والطاولات الكراسي  :صناعة الأدوات الخشبیة
والأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى صناعة الفحوم من الأخشاب لاستغلالها في صناعة الحدادة وتذویب 

  . المعادن الثمینة وصناعة الحلي
والأباریق والصحون والقصاع والمثارد والطواجن  صناعة القلل: صناعة الأدوات الطینیة والفخاریة
  . والحلالیب والطناجر والزیور والخوابي

  . صناعة الحدادة والتلحیم والأدوات الحدیدیة
  .كالأساور والخلاخل والردیف والخواتم: صناعة الحلي الفضیة والذهبیة

  . صناعة الشموع والصابون 
  .وتصنع من الحجر الصوان لطحن الحبوب وعصر الزیتون :صناعة الرحى والمعاصر

كالسخاب والحرقوس السوداء وسواك الشفایف من قشور : صناعة كحل النساء وبعض مواد الزینة
  .1الجوز
 :لیةـویـة التحـالصناع -2
ستخراج الملح، وصناعة االمعادن كالحدید والفضة والزنك و تتمثل في تحضیر مواد البناء وتذویب       

، فإلى جانب الصناعة التقلیدیة، كانت الدولة الجزائریة تهتم كثیرا 2العملة، وهي تنتشر بالمدن الكبرى
صناعة : بمناجم المعادن المختلفة، وتولي رعایة خاصة لصناعتین كانتا أساسیتین في ذلك الحین وهما

تیجي للقیام بدور حمایة وذلك قصد تحقیق تفوقها الإسترا  3الأسلحة والذخیرة الحربیة، وصناعة السفن
نفكوا یهاجمون السواحل أو االأوروبیین الذین ما  ستعماریینالاساحل شمال إفریقیا الإسلامي من أطماع 

  .     4البواخر الإسلامیة 
وبناء . تمویل المدینة بما تحتاجه من المواد الضروریة للصناعة وقد كان الریف الجزائري یساهم في      

قرى كثیرة كانت تتواجد بالریف؛ وكانت هذه القرى المنتشرة في جبال فلیسة  على ما ذكره حمدان خوجة أنّ 
                                                             

  .332 -328یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص ص 1
لوم ، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم الع1930 -1870عبد الحكیم رواحنة، السیاسة الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر  2

  .50، ص2014 -2013الإنسانیة، جامعة باتنة، 
  .19، ص1999، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، ج 3
  .61، ص1992، مطبعة دحلب، الجزائر، 1، ج1962إلى  1830صالح عوض، معركة الإسلام والصلیبیة في الجزائر من  4
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وبهذه القرى . وزواوة وبني عباس وبجایة تشبه المدن، حیث سطوحها مغطاة بالقرمید، وفي مساجدها مآذن
ستخراج المعادن، اة جیدة بطرق وكان سكان هذه الأریاف على درای. تصنیع الأسلحة والذخیرةمراكز ل

وبعد الغزو، وبالتدریج، أهملت الصناعة في الجزائر، لتتخصص . 1خاصة الحدید والرصاص وملح البارود
ن لم یكن هناك مناج. 2البلاد شأن جمیع بلدان العالم الثالث في تصدیر المواد الأولیة م بالمعنى وإ

كما نجد صناعة الملح في منطقة . رائجةالمستخرجات النا نجد صناعات الحدید وبعض الحدیث، ولكنّ 
  .3أرزیو
  ارةـالتج:ثـالـلب الثـالمط

 :لیةـارة الداخـجـالت -1
وتفي  كاكین والمعارض السنویة،كانت تجري عملیاتها في الأسواق المحلیة أو الجهویة، وفي الدّ        

وهي المهمة للسكان، . 4بكل ما یحتاج إلیه السكان من منتجات ومصنوعات محلیة كانت أو مستوردة
عت تـــنو  وتتم في كل القرى والمداشر، وتعقد لها أسواق خاصة دوریة أسبوعیة، على مدى أیام الأسبوع،

من كل الجهات القریبة سوق الجمعة، و سوق السبت وهكذا، ویتجه إلیها الناس باكرا بسوق الخمیس، و 
وتنشط التجارة في هذه . والبعیدة، ویحملون إلیها بضائعهم المختلفة یبیعونها ویشترون ما هم بحاجة إلیه

ة البضائع ا الشتاء فتنكمش بسبب قساوة البرد، وقلّ الأسواق خلال فصول الربیع، والصیف، والخریف، أمّ 
  .والمنتوجات

والفواكه، واللحوم والحیوانات  الحبوب، الخضر: ق في هذه الأسواقسوَّ ومن البضائع التي تُ        
والسجاجید و الزیوت والتمور والألبسة،  والخشب والأدوات الطینیة والخشبیة والنحاسیة، والحصیر والقفف

لى جانب هذا النشاط التجاري یتم اللقاء والتعارف بین الأحباب والأقارب والأصدقاء، . والأسلحة وغیرها وإ
ن احو یتخذها المدّ  العلماء والمثقفین، لتبادل الأخبار والمعلومات عن مختلف شؤون الحیاة وقضایاها،و 

 .5حلقات یرتادها الكثیرون للتسلیة ستعراض قصصهم وأشعارهم الشعبیة فيمكانا لا
 

                                                             
م، الجزائر، . و. ، م)1954 – 1830(زاویة وآخرون، آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري احمیدة عمیراوي، سلیم  1

  .21، ص2007
  .19، ص1999محمد العربي الزبیري، المرجع السابق،  2
  .153أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 3
  .100، ص2013، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عاصر، جعبد الكریم بوصفصاف، تاریخ الجزائر الحدیث والم 4
  .332یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  5
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 :یةـارجـارة الخـالتج -2
بواسطة الأجانب وعدد قلیل من  مع أوروبا عن طریق الموانئ، جارة الخارجیة فتتمّ ا التّ أمّ        

جارة الخارجیة  أواخر العهد التركي ضعفا وقد عرفت التّ . 1الجزائریین، ومع إفریقیا عن طریق القوافل
ة الإنتاج و منافسة البضائع وجمودا نتیجة تقهقر الإقتصاد الوطني جراء تقلص المغانم البحریة وقلّ 

ولقد وجدت الموانئ الكثیرة . 2في المیزان التجاري الجزائري إلى عجز ىوروبیة للسلع الجزائریة ما أدّ الأ
لى أوروبا والشرق، وكان التعامل مع أوروبا  الواسعة التي كانت تستقبل وترسل السلع والبضائع من وإ

وكانت  متیازات معینة،ایتضمن تصدیر الحبوب الذي كانت غالبا ما تتولاه بعض الدول التي تتمتع ب
الجزائر تصدر إلى جانب ذلك الأخشاب والحوامض والریش، والعسل، والحدید والصوف والجلود والشمع، 

  .3وكانت تستورد الأقمشة والجواهر والسكر والأسلحة
وهنا نص لویلیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر ورد في مذكرته حسب مصدر رسمي أن واردات        

  :م كانت كما یلي1822وصادرات الجزائر لعام 
  1822یوضح واردات الجزائر عام : 01دول رقم ـج                          

  
  

                          
  

  
  
  
  
  

  
  194عمار عمورة، المرجع السابق، ص: صدرالم                         

                                                             
  .65محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص 1
  .196 -195ص ص ،2009، دار المعرفة ، الجزائر، 2الجزائر خاصة، ج: 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى  2
  .150أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 3

  القیمة بالدولار الإسباني  دـالبل        وارداتـنوع ال          
  دولار إسباني 500.000  ند وبریطانیاـاله  منتجات مختلفة

 والسكر والفلفل والقهوة الحریر
  وألمانیة  إنجلیزیةصناعیة ت ومنتجا

  دولار إسباني 300.000  إسبانیا

لقهوة والفلفل والصلب وا السكر
  ذلك من المنتجاتوغیر والأقمشة 

  دولار إسباني 200.000  رنساـف

  يدولار إسبان 100.000  دان المشرقـبل  مادة الحریر الخام 
المجوهرات  ،منوعات الحریر

  والماس والأحجار الكریمة
  دولار إسباني 100.000  إیطالیا وفرنسا

  دولار إسباني 1200.000   :المجموع
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  1822یمثل صادرات الجزائر لعام : 02جدول رقم                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، 1994ج، الجزائر، . م. ، د3بد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، جـع: المصدر
  .498ص

المیزان التجاري الجزائري یشكو  على هذا الحساب بین الصادرات والواردات یتبین لنا أنّ  اوبناء       
صة بمنتجات فرنسا سوق خا كانت عبارة عنالجزائر ، وأنّ دولار 927000ویا من عجز مقداره سن

وربما ینعكس هذا جدلیا فیما بعد بالإحتلال الفرنسي للجزائر ذائیة، مصدرا للمواد الأولیة والغالمصنعة و 
تخاذ إجراءات من بینها القضاء على المنافسة الأجنبیة ابالسلطات الفرنسیة لتحقیق هذا الغرض قامت ف

عفاء  للسلع الفرنسیة في السوق الجزائریة، وذلك بفرض رسوم جمركیة عالیة على السلع الأجنبیة، وإ
الواردات الفرنسیة من هذه الرسوم وتوجیه الصادرات الجزائریة إلى الأسواق الفرنسیة وحدها وتحریرها من 

تخصیص السفن الفرنسیة لنقلها، وقد عمدت إلى تمویل مشاریع الإنتاج الإقتصادي الرسوم الجمركیة، و 
  . ستعمال النقد الفرنسيایث یكون مكملا لإنتاج فرنسا، مع وتوجیهه بح

ي تغدو وتروح  بین موانئ الشمال البحریة وأسواق هذا وكانت قوافل التجارة الصحراویة الكبرى التّ        
في تشاد والنیجر ومالي وأفریقیا الوسطى والسنغال وتوات والسودان  *ىالكبر واحات أعماق الصحراء 

الغربي حتى إلى مدینة تمبوكتو، ومن ممیزات هذه القوافل أنها تتاجر بالبضائع المحلیة وبضائع أوروبا 
إلیها، ویشترون منها المستوردة فیستغل السكان مرورها ببلدانهم وقراهم، ویحشدون سلعهم وبضائعهم 

ّ تُ و الأوروبیة الشمالیة والصحراویة،  ؛التي یرغبون فیها بعض بضائعها ز هذه القوافل بالمال، والبضائع جه

                                                             
محمد صالح ربیع : (ینظر. ملایین كیلو متر مربع 8هي الصحراء العربیة التي تعتبر أكبر صحاري العالم تبلغ مساحتها : الصحراء الكبرى *

  )112، ص2012، الأردن -، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان2العجیلي، معجم المصطلحات والمفاهیم الجغرافیة، ج

  القیمة بالدولار الإسباني     نوع الصادرات الجزائریة     
  قنطار من الصوف في 20.000 
  اتجاه مرسیلیا ولیفورن وجنوة 

  160.000دولار للقنطار  8

  80.000دولارات للقنطار  8  قنطار من الجلود 10.000
  18.000دولار للقنطار  30  قنطار من الشمع 600

  دولار 1.500  ریش النعام ومنتجات أخرى
  دولار إسباني 273.000  المجموع
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، وقرى عمرانیة معروفة، ویلتقي 1في موانئ الشمال وتتجه إلى أعماق الصحراء، عبر طرق محددة
قتصادیا وثقافیا وتجاریا السودان الغربي، التي كانت مركزا معظمها في مدینة تمبوكتو بمالي الحالیة في ا

عندما غزاها الفرنسیون  19مهما طوال قرون العصر الحدیث واحتفظت بهذا المركز حتى أواخر القرن
وقد ظلت هذه القوافل التجاریة تمارس نشاطها التجاري . وقضوا علیها وعلى نشاط القوافل التجاري ذاتها

  .2ستفادة واسعةاالسكان د منها استفانهایة القرن التاسع عشر فبالصحراء الكبرى حتى 
آمقید،  طریق سكیكدة، وقسنطینة إلى ،*ومن بین الطرق التي كانت تسلكها القواقل الصحراویة       

على باتنة، وبسكرة، وتقرت وورقلة والبیوض، وأمقید، وتیمساو، وایفروان، إلى  ویمر: والهقار، وتمبوكتو
ولهذا الطریق فرع یبدأ من جنوب بسكرة ویتجه إلى وادي سوف، ومنها إلى غدامس . میروك، وتمبوكتو

  . 3وغات وحیادو وبلما وأقادیم وماو، وفرع من البیوض إلى عین صالح، وفرع ثالث إلى غات
السلطاني ونصف السلطاني وربع : ومن العملات التي كانت تتداول قبل الإحتلال الفرنسي للجزائر       
ال محبوب ونصف بوجو وربع بوجو وثمن بوجو والدورو والموزونة ـبوجو والری الریـالني والمیدي و السلطا

أما بعد الإحتلال الفرنسي . 4وغیرها الدورو الإسباني والمثقال الذهبيوالصائمة والدبلون الفضي والكرونة و 
 وبقي البعض منها متداولا بالصحراء إلى للجزائر فقد ألغیت هذه العملات كلها وعوضت بالفرنك الفرنسي،

كل المناطق الصحراویة، وقضوا على حركة القوافل التجاریة وفرضوا  فرنسیوننهایة القرن عندما غزا ال
  .5العملات الأوروبیة كأساس للتعامل التجاري

                                                             
  .334یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص 1
  .نفسه  2
ل وهذه القوافل بعضها یعبر الشرق الجزائري، والبلاد الجزائریة عرضا، والبعض یعبرها طولا من الشرق إلى الغرب، والعكس، ومن ضمن القواف *

  .رج حمزة والجزائر ووهران وتلمسان، إلى فاس ومراكشقافلة تونس الى الكاف و قسنطینة وسطیف وب -: العرضیة بین الشمال والجنوب
  .وقافلة قفصة إلى بسكرة والأغواط والبیض إلى فیقیق -
  .وقافلة نفطة إلى وادي سوف وتقرت وورقلة والأغواط، إلى تافیلالت -

  .غواط إلى تمبوكتوقافلة سكیكدة إلى قسنطینة وبسكرة وتقرت وورقلة والأ - : ومن ضمن القوافل الطولیة بین الشرق والغرب
 .وقافلة وادي میزاب إلى الأغواط وبوسعادة وقسنطینة والكاف إلى تونس -
 .وقاقلة واد سوف إلى غدامس وطرابلس -
 .وقافلة ورقلة إلى غدامس و طرابلس -
 .وقافلة طرابلس إلى غدامس وغات وعین صالح وتمبوكتو -
  ).نفسه: ( ینظر. وقافلة عین صالح إلى غات و العكس -

، 1996، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، )1912 -1881(إبراهیم میاسي، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري  3
  .51ص

  .529، المرجع السابق، ص1، ج...یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا 4
  .335، المرجع السابق، ص...یحي بوعزیز، مع تاریخ 5
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                                                                         )م1850 -1830(زع ومصادرة الأراضي ـوانین نـق: ثـالـث الثـالمبح
  وأراضي البایلك فیةـستیلاء على الأملاك الوقالا: لب الأولـالمط

رت فرنسا في كیفیة إیجاد الأراضي للمهاجرین الأوروبیین بالجزائر، فطبیعة الأراضي لقد فكّ        
ُس وحتى ملك(العقاریة المسلمة هي  والوسائل التي . تتعارض مع تحویل هذه الأراضي )أرض عرش، حب

ستیطان الا و قد بدأت عملیة. 1ستعمال قوانین عقاریة جدیدةاا بالقوة أو بقد تؤخذ بها هذه الأراضي هي إمّ 
ُ  مصادرةعن طریق  الجیش الفرنسي قد  ذلك لأنّ  ،2ؤتى بهم من فرنسا وأوروباالأرض وتملیكها لفلاحین ی

  . 3الجزائر كلها مزرعة له أعلن منذ البدایة بأنّ 
عتبارها تقلیدا إسلامیا اا تعرف في أقطار المغرب العربي بت الأوقاف، أو الأحباس كموقد ظلّ        

عریقا، تشكل إحدى مظاهر الحضارة العربیة الإسلامیة التي تمیز بها العهد العثماني بالجزائر، وتأثرت 
ستعماریة الإدارة الا ا أدركت، فلمّ 18304أوضاع البلاد الجزائریة إثر تعرضها للغزو الفرنسي عام  بها

حتلال، حیث الوهلة الأولى للاأهمیة الأوقاف بالنسبة للجزائریین، فقد عملت جاهدة على محاربتها منذ 
فبعد شهران . 5بالجزائر ستعمار الفرنسيات الكبرى التي تحول دون نجاح الاصارت ترى فیها إحدى العقب

  : 6ستعماریة عن طریق المرسوم المؤرخ فيستولت الإدارة الاا 1830لیة ویج 05فاقیة تّ امن 
، وكذلك تم إلحاق كل أملاك 7بموجبه وضعت یدها على بعض الأوقاف والذي: 1830سبتمبر  08

جویلیة  5فاقیة تّ اعلیه في المادة الخامسة من  تفاقالا ، مخترقة بذلك ما تمّ 8البایلك إلى أملاك الدولة
  ).01نظر الملحق رقم ی( .المبرمة بین القائد العام للجیش الفرنسي وصاحب السمو داي الجزائر 1830
ستولت سلطات الإحتلال بموجب هذا المرسوم على مساحات شاسعة من أراضي الأتراك اكما        

، فالإدارة الفرنسیة كانت ترى في 9وریثة للدولة العثمانیة في الجزائرغادروا الجزائر، ونصّبت نفسها  الذین
ح به أحد أعضاء لجان مصادرة الأملاك التي كانت بید السلطة التركیة عملا مشروعا، وه ذا ما صرّ

                                                             
1 Mahfoud Kaddache, L’Algérie des Algériens de la Préhistoire à 1954, EDIF, Alger,  2000, p641. 

  .473، ص2013الجزائر في التاریخ، شركة دار الأمة، الجزائر، عثمان سعدي،  2
  .189، ص2009الجزائر، الجزائر عشیة الغزو الاحتلالي دراسة في الذهنیات والبنیات والمآلات، إبن الندیم للنشر والتوزیع، محمد الطیبي،  3
  .149، ص1984ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  4
  .34صالح حیمر، المرجع السابق، ص 5
  .155، ص2012ج، الجزائر، . م. ، د1962 -1830محفوظ قدّاش، جیلالي صاري، الجزائر صمود ومقاومات  6
ناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  7

  .22، ص2000
  .142، ص2009، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962 -1830ستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر جمال خرشي، الا 8
  .22رواحنة، المرجع السابق، صعبد الحكیم  9
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حیث لا  حتلالنا بلد،احتلالنا للجزائر إذن نكون قد أقمنا بابعد :" حین قال (Baude) "بود"ستیطان، الا
یوجد فیه في الحقیقة سوى الأملاك الوطنیة المتاحة، والحكومة الفرنسیة، والحال هكذا، وضعت یدها 

وقد سمح هذا القانون بمصادرة الأملاك . 1"على كل الحقوق وكل السلطات التي كان یتمتع بها الأتراك
وحددت هذه   .2م بمختلف الوسائلطریق الهجرة أمام الأوروبیین إلى الجزائر بعد إغرائهما فسح  الوقفیة

الدكاكین، الحدائق، الأراضي، التي كانت   كل المساكن، المحلات، : (الأملاك وحصرت في المادة الأولى
سابقا تحت سلطة الداي، البایات، والأتراك الذین غادروا التراب الجزائري أو تلك التي وقفت على مكة أو 

في الدومین العام، وقد منحت مهلة ثلاثة أیام لكل الأشخاص تدخل  والمسمات بأوقاف الحرمین المدینة
لاّ    .3)ض أصحابها إلى غرامة مالیةتعرّ  الذین یحوزون هذه الأملاك للتصریح بها وإ

كوها لمزارعین فرنسیین، وهكالقد قام الفرنسیون ب        ذا أخذت الأرض من ستئجار أراضي الوقف ثم ملّ
ستنكار من طرف أعیان حتجاج والاورغم الا. 4ضطروا أن یعملوا بها كأجراء لدى سارقیهااأصحابها الذین 

أعیان الجزائر وعلمائها وفقهائها وكان على طلیعتهم المفتي ابن العنابي والكبابطي وحمدان خوجة 
نّ الاوبوضربة الذین أوضحوا للإدارة   ما هيستعماریة بأن أملاك مكة والمدینة، لیست ملكا للأتراك، وإ
  : 5بع هذا القرار بقرار آخر بتاریخقد أتْ  *الجنرال كلوزیل أنّ  جزائریة، من مصادر مختلفة، إلاّ 

كل المنازل والمتاجر والدكاكین والبساتین  د في مادته الأولى على أنّ والذي أكّ : 1830دیسمبر  07
الذین خرجوا من  والمحلات والمؤسسات مهما كان نوعها المشغولة من قبل الداي والبایات والأتراك

علیه القرار  رة لحسابهم تعتبر في حكم الأملاك المصادرة، وهذا ما نصّ الجزائر، أو التي كانت مسیّ 

                                                             
، أرشیف الأنترنت 22، ع مجلة كان التاریخیة، )"1840 - 1830(السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر بدایة الإحتلال "صالح حیمر،  1

  .124، ص2013الرقمي العالمي، دیسمبر 
  .22عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 2
، الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال "1962 - 1830ق في ظل التشریعات العقاریة نظام التوثی" الطاهر ملاخسو،  3

  . 29 -28، ص ص2007م، الجزائر، . و. ، م1962 -1830الفرنسي 
  .474عثمان سعدي، المرجع السابق، ص 4
نجاح ثورة جولیت التي منحته قیادة الجیش الفرنسي في ، وتوفي بعد ذلك بسبعین سنة، ساهم في 1772ولد سنة : الماریشال كلوزیل * إعداد وإ

وبعد اندلاع الثورة بعام واحد حصل على رتبة . 1831، ثم خشیه لویس فیلیب فاستدعاه في شهر فیفري سنة 1830الجزائر ابتداء من شهر أوت 
، 1837فیفري  12الجرائم، وعندما استبدل بدامرمان، یوم فارتكب أبشع  1835جولیت  8ماریشال فرنسا، وعاد لقیادة الجیش في الجزائر یوم 

 حمدان بن عثمان خوجة،: (ینظر. التحق بمجلس النواب الفرنسي حیث أراد أن یبرر سلوكه، ویثبت نزاهته وعدم صحة الاتّهامات الموجهة إلیه
  ).4تهمیش رقم . 209، ص2014، دار الحكمة، الجزائر، 2محمد العربي الزبیري، ط: المرآة، تق وتع وتح

  .35، المرجع السابق، ص...، مذكرة ماجستیر...صالح حیمر، السیاسة العقاریة  5
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ها إلى ستیلاء على أراضي الحبوس وضمّ ن الوافدین بموجب هذا القانون الال للمعمریوّ وقد خُ . 1السابق
  .2مزارعهم
في كتابه السبب الذي دفع بالفرنسیین إلى الإستیلاء على  *وقد أوضح حمدان بن عثمان خوجة       

ني عثرت على السبب الذي جعل الموظفین الفرنسیین یشیرون على إنّ :" ...الأملاك الوقفیة قائلا
هم فعلوا ذلك، أولا للحصول على وسیلة یكسبون إنّ : ستیلاء على تلك المؤسساتالحكومة الفرنسیة بالا

فتنان الأنفس وقت ممكن، ولو على حساب، الإنسانیة وشرف الأمة، وثانیا لا بها ثروة طائلة، في أسرع
حتفاظ بالإیالة لنفسها عندما یظهرون لها أن المدخول معتبر، غیر مبالین وترغیب فرنسا في الا

  .3"بشرعیة أو عدم شرعیة تلك الحقوق
ستیطان بالجزائر كانت الدافع والاالرغبة في تحقیق الثراء وملئ الجیوب  ومن هنا یتضح لنا بأنّ        

ك الرأسمالیین الفرنسیین ورجال الجیش والتجار لل ستیلاء حتلال الجزائر والااتوجه إلى الأساسي الذي حرّ
  .4عن الذهبعلى الأراضي الخصبة وزراعة العنب والبحث 

ین الراغبین في من هذا القانون أنه على الكولون المدنی 15المادة وقد نصّت  :1841أفریل  18قانون 
ستیطانیة أو قرى زراعیة أن یتقدموا بطلباتهم اع أرضیة زراعیة ممن یقطنون بقرى الحصول على قط

مباشرة إلى الحاكم العام بالجزائر أو بواسطة حكام المقاطعات، على أن تصحب طلباتهم بملف إداري 
المالي، مر كل طفل ومقدار الدخل حول الحالة المدنیة والصحیة والمهنیة والسن وعدد أفراد العائلة وع

صولها فرنك فرنسي للعائلة الواحدة عند ح 1500حتى  1200ستعماریة المبلغ بوقدرت السلطات الا

                                                             
، المعهد 10، ع مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، "دوافع وتبعات مصادرة الإدارة الاستعماریة الفرنسیة للأملاك الوقفیة في الجزائر" سفیان شبیرة،  1

    .220، ص2014ؤون الدینیة والأوقاف، جوان الوطني المتخصص لتكوین إطارات الش
  .192محمد الطیبي، المرجع السابق،  2
مثقف وكاتب جزائري اشتهر بالثراء والجاه في عصره، ولد بمدینة الجزائر، وهو من عائلة حضریة ): 1842 -1773(خوجة حمدان بن عثمان  *

، وحملوا معهم الهدیة 1784ه خوجة في سن مبكرة إلى القسطنطینیة مع عمه سنة عریقة، كانت تملك أملاكا كبیرة، كان أبوه فقیها ومدرسا، توج
أنهى دراسته الفقهیة تحت إشراف والده واهتم بالتجارة، سافر إلى أوروبا والمشرق، حیث جعلت منه هذه الزیارات رجلا . المعتادة إلى الباب العالي

را وعالما بكل ما  یجري حوله، ساهم حمدان خوجة  : وكغیره من الجزائریین أثناء الحملة الفرنسیة على الجزائر في الدفاع عن بلده، من أهم آثارهمتنوّ
عبد الكریم : (ینظر. م، یوضح فیها مساوئ الإدارة الفرنسیة وتجاوزاتها1833كتاب المرآة، ومذكرة إلى اللجنة الإفریقیة صدرت بباریس سنة 

  ).163 -159، ص ص2015، دار مداد یونیفارسیتي براس، الجزائر، 2تاسع عشر والعشرین، جبوصفصاف، معجم أعلام الجزائر في القرنین ال
  .276 -275حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ص 3
  .85، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  4
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ت الوزارة الحربیة بنقلهم مجانا إلى میناء مرسیلیا ثم إلى طولون وبعدها إلى فّلعلى المساحة الزراعیة، تك
  .1للبناء وأخرى للفلاحةالجزائر وعند وصولهم تمنح لهم قطع أرضیة 

ة  01/10/1844 قانون خاص بالأوقاف والممتلكات العقاریة، وأهم محتویاته أنّ الأرض غیر المستغلّ
والتي لا تثبت ملكیتها قانونیا بعقد مسجّل في المصالح العقاریة الفرنسیة تصبح تابعة لأملاك الدولة 

، 05/07/1830بعقود الملكیة المسجلة قبل  ویخول لها حریة التصرف فیها، وهذا القانون لا یعترف
ویمنح للأهالي مدة ثلاثة أشهر لوضع مخططات مفصلة للأراضي التي بحوزتهم یبینون فیها موقعها 
ومساحتها وتسلم بعد ذلك لمصالح الإدارة الفرنسیة لدراستها من الناحیة القانونیة والفنیة، وكل أرض لا 

  . 2ن مالكتخضع لهذه العملیة تعتبر مهملة بدو 
نتهى بموجب هذا القانون كل أثر للبیئة الزراعیة الحبوسیة وأدمجت مساحاتها الباقیة لأن اوقد        

ر الأملاك العقاریة من دون تمییز بین وظائفها،  الإحتلال لم یكن قد بلغ كل مداه، في قانون واحد یسیّ
جتماعیة وأعطى للدین ت الافكانت نهایة تقلید عقاري طبع حیاة أجیال وساهم في الحفاظ على التوازنا

ستیلاء على الكثیر من الأراضي وروبیون بموجب هذا القانون من الاوتمكن الأ. 3جتماعیة عظیمةاوظیفة 
  .4الوقفیة التي كانت تشكل نصف الأراضي الفلاحیة خاصة الواقعة في سهول متیجة

نّ  تحت الذریعة السیاسیة على حدود ملكیات الأعیان وحسب، یلكاولم تنته مصادرة أراضي الب        ما وإ
الفلاحیة الجزائریة في شكل یلكیة، التي ضمتها عفویا الفئات امتدت عنوة وبشراسة إلى تلك الأراضي البا

متد إلى هذه الأراضي ا 1846سوم فمرسترجاع الأرض المغتصبة من طرف الأتراك سابقا، احركة 
  . 5مجردا الجزائریین مما تبقى في حوزتهم من أراض یعیشون بمردودها

واجه سادة فرنسا الجدد الجماهیر الغاضبة، ومئات الآلاف من البطالین، وتفاقم  1848في عام و        
بأرض الجزائر،  جتماعي، فقاموا بنداء یدعو الحرفیین والعمال إلى الهجرة للعملالاالوضع الإقتصادي و 

مرسوم حیث یمنح لهم سكن وقطعة أرض زراعیة مغریة مجانا، وتحقیقا لهذه الغایة صدر 
ملیون فرنك لوزارة المستعمرات  50عتماد مالي قدره ایقضي في مادته الأولى بمنح  19/09/1848

                                                             
  .280، ص2013، دار قرطبة، الجزائر، 1847 -1832الإستراتیجیة الفرنسیة لإجهاض الدولة الجزائریة الحدیثة عبد القادر سلاماتي،  1
حول العقار في الجزائر ، الملتقى الوطني الثاني "في ظل الحكم العسكري" المبشر"الملكیة العقاریة في الجزائر من خلال جریدة "إبراهیم لونیسي،  2

  .132، ص2007م، الجزائر، . و. ، م1962 - 1830إبان الإحتلال الفرنسي 
  .192محمد الطیبي، المرجع السابق، ص 3
م، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة 1873 -1791/ ه1290 -1206رابح كنتور، أوقاف البلیدة وفحصها  4

  .75، ص2002 -2001الجزائر، 
  .192صمحمد الطیبي، المرجع السابق،  5
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قالیم الجزائریة خلال الفلاحیة في الأقالیم لتمكینها من تغطیة نشاطات إنشاء المستعمرات الفلاحیة في الأ
  .18511إلى  1848الفترة من 

  لـبائـالق أملاكمصادرة  : انيـلب الثـالمط 
 ستسلامبعد أنْ قامت السلطات الاستعماریة الفرنسیة باختراق ما تمّ الاتفاق علیه في معاهدة الا       

برزنامة من القوانین من ستعماریة الاالسلطات  الحفاظ على ممتلكات الجزائریین أتت التي نصت على
سع نطاق المصادرات ومسّ العدید من القبائل، في المناطق تّ ابسرعة فائقة القبائل و  ملاكجل انتزاع أأ

ف تمّ  1839ففي عام  ،2المحتلة سابقا، ولا سیما المناطق الحضریة أین تمّ تطویر الأراضي بشكل مكثّ
حجز أراضي القبائل التي حاربت مع الأمیر عبد القادر وأراضي الجزائریین الذین غادروا ممتلكاتهم 

الجیوش الفرنسیة الزاحفة على مختلف المناطق  فمع توسع المقاومات شرقا وغربا فإنّ . 3لیلتحقوا بالمقاومة
، وذلك بموجب عدّة قوانین وقرارات 4ادرة الأراضيكانت تقوم بأعمال التخریب والتأدیب، وتقوم أیضا بمص

 :منها
كلم  24القاضي بحجز أراضي القبائل الموجودة حول مدینة معسكر ضمن شعاع  :30/03/1841رار ـق

  .5قطعة زراعیة 1435والتي قدّرت ب 
صدر مرسوم یقضي بمصادرة أراضي القبائل الثائرة التي تعمل على الإخلال  :24/03/1843في و  
ختیار أجود الأراضي انسیة، وكان ذلك یسمح للفرنسیین بلنظام في المناطق التي تحتلها القوات الفر با

  .       6الزراعیة
أسلوب نزع الملكیة لعدم زراعة الأرض وحاولت أیضا إدخال شيء  1844مراسیم عام  ابتكرت وقد       

أراضي المرور ومن الحقول المستریحة أرضا عتبرت الكثیر من التنظیم على النظام العقاري، وقد من ا
یدي لمشروع قانون المصادرة الموجه لوزیر الحرب والذي تمت ـجاء في القرار التمه، حیث 7غیر مزروعة

                                                             
، الملتقى الوطني الأول حول )"1873 - 1830(الخلفیات الحقیقیة للتشریعات العقاریة في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي "عدة بن داهة،  1

  .135 - 131، ص ص2007م، الجزائر، . و. ، م1962 -1830العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 
  .132المرجع السابق، ص عدة بن داهة، 2

3 Mahfoud Kaddache, Op. cit , p642. 
، 2013منشورات سیدي نایل، الجزائر،  ،1962 -1830حتلالي للجزائر وردود الفعل الوطنیة وع الفرنسي الصلیبي الإعبد االله مقلاتي، المشر  4

  .142ص
  .132عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 5
  .23عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 6
  .43ص 1982باریس،  -عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت: ،  تر1بیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، طشارل رو  7
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تجاه اقارة أمریكا تأخذ مجراها الیوم بالهجرة المتدفقة نحو  أنّ " 1844توبر ـأك 01 المصادقة علیه في
نّ الجزائر؛ ولم یعد الأمر یتعلق ب ما نجد من بین المهاجرین مجرد أفراد من الطبقة الكادحة والمحرومة وإ

وقد أضفت هذه العائلات عائلات بأكملها باعت كل ما تملك وجاءت تبحث عن وطن جدید في الجزائر، 
تغییرات في المجال الزراعي كالذي كان سائدا في أوروبا بإدخال الزراعات التجاریة كالكروم والتبغ 

ما یوجد من بین هؤلاء من یملك مالا وفیرا یصل أحیانا إلى مائة ألف فرنك، الكل یرید أن كوالقطن، 
تمنحهم الدولة الفرنسیة أراض بالتنازل المجاني لیستثمروا فیها رؤوس أموالهم ویخدموها بسواعدهم حتى 

   ."تغدوا منتجة للثمار بالنسبة لعامة الناس وللضرائب بالنسبة للدولة
الذي ینص على مصادرة أراضي كل من یقوم بعمل عدائي ضدّ الفرنسیین، أو  :31/10/1845انون ـق

ت ستولاوبموجبه . 1الأعراش الجزائریة الموالیة لهم، وكل من ساعد بشكل مباشر أو غیر مباشر الثوار
 ولقد دعم هذا القانون. 2ستعماریة على حوالي نصف ملیون هكتار في جهات كثیرة من الوطنالإدارة الا

  :في *بمرسوم أصدره الحاكم العام، الجنرال بیجو
وینص على مصادرة الأراضي المتروكة بورا بلا سبب وكذا أراضي الأعراش التي رحل  :18/04/1846

منها أهلها إلى مناطق أخرى كالمناطق الصحراویة، إلاّ إذا عادوا إلیها في حدود شهر واحد فقط من یوم 
وطلبوا العفو من حاكم العمالة التي یقطنون بها، وبموجب هذا المرسوم قامت السلطات  فرارهم،

 . 3ستعماریة بوضع یدها على مساحات هامة من الأراضي في نواحي وهران تلمسان وغیرهاالا
ي ستعماریة یتضح لنا بأن رغبتها تمثلت فوالمراسیم التي سنتها السلطات الامن خلال هذه القوانین        

وهذا ما . ستیطانتملك أراضي الجزائریین وتعزیز الاإیجاد صبغة قانونیة شرعیة تغطي بها أطماعها في 
على تؤكده تصریحات القادة الفرنسیین والتي توضح الأهداف الحقیقیة التي كانوا یسعون إلى ترجمتها 

: إلى وزیر الحربیة قائلا "الجنرال بیجو"ستیطان الأوروبي في الجزائر أرض الجزائر، حیث كتب أبو الا
وقوله هذا . "عها على المعمرین الأوروبیینالحملات أضافت إلى ممتلكاتنا أراضي خصبة وسوف نوزّ  إنّ "

فتتح عهد الإحتلال الشامل مخاطبا المعمرین بمناسبة اعندما  "الماریشال كلوزیل"ول سلفه جاء تثمینا لق

                                                             
  . 133إبراهیم لونیسي، المرجع السابق، ص 1
  .9، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954 - 1830والحركة الوطنیة الجزائریة  یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري 2
الجزائر أرسل لمحاربة الأمیر عبد القادر، فخاض ضده معركة  احتلال، بعد 1781ولد سنة ): Thomas Robert Bugeaud( الجنرال بیجو  *

ع معه معاهدة التافنة في ماي 1836السكاك في جویلیة  ، وبقي في هذا المنصب 1840عین حاكما عاما على الجزائر في دیسمبر . 1837، ثم وقّ
  ).65صالح حیمر، المرجع السابق، ص: (ینظر. الفرنسي في الجزائر الاستیطان، وهو یعدّ أحد منظّري 1847سنة إلى غایة 

  .134 -133إبراهیم لونیسي، المرجع السابق، ص ص 3
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وكونوا ... لكم أن تؤسسوا من المزارع ما تشاؤون  " :قائلا 1835أوت  10تعیینه حاكما عاما في 
على یقین أننا سنحمیكم بكل ما نملك من قوّة، وبالعبر والمثابرة سوف یعیش هنا شعب جدید وسوف 

وبالفعل . "یكبر ویزید بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحیط واستقر في أمریكا بضعة قرون
  . 1"راندون"و "بیجو"و *"فالي"زدهاره مع كل من اطان أوج مراحل ستیلاشهد ا 1835م فإنه مع بدایة عا

لقد سعت سلطات الإحتلال الفرنسي إلى تجرید الفلاحین من أراضیهم متسترة وراء قناع الشرعیة        
عملیاتها  القانونیة من خلال تشریعات وقوانین سنتها لهذا الغرض بحثا عن صبغة شرعیة تواصل بها

وهذا ما یؤكده . الرامیة إلى جعل الجزائر مستوطنة فلاحیة وتجعل من الجزائریین مشردین في بلدهم
ومن جهة أخرى یعملون كي تبقى الجزائر على بداوتها، : "...الأستاذ مصطفى الأشرف في كتابه قائلا

 ُ د الفلاحون الجزائریون في الفیافي شرّ وأن یسود فیها الدین المسیحي وأن تنتزع الأملاك من الأهلي، وأن ی
  . 2..."والقفار
في كل مكان :" قائلا 1840ماي  14ح بیجو في غرفة النواب یوم ولتشجیع حركة الاستیطان صرّ       

 .3"توجد المیاه الصالحة، والأراضي الخصبة، یجب أن یقیم الأوروبیون، دون الإستفسار عن أصحابها
بیة أقدمت سلطات الإحتلال على مصادرة كل الأراضي الزراعیة قصد وقصد تثمین حركة الهجرة الأورو 

       .4منحها للمعمرین
بموجبه الأراضي  تصادر ت السلطات الفرنسیة أمرا ملكیا، أصدر  1846ویلیة ـج 26وفي        

بعد أجل لا یتجاوز الثلاثة أشهر في حیازة دائرة  أصبحتالمستثمرة في مناطق محددة، و  الزراعیة غیر
ألف هكتار واقعة في سهل  167.245غتصاب ا بهذه الطریقة وحدها تمّ و  ،الفرنسیةالمصلحة العقاریة 

                                                             
تولى قیادة القوات الفرنسیة أثناء حملتها الثاني على قسنطینة،  ، شارك في كل الحروب الإمبراطوریة،1773ولد سنة ): valée(الماریشال فالي  *

رقي إلى رتبة ماریشال، ثم عین حاكما عاما على الجزائر منذ  1837نوفمبر  11، وفي 1837أكتوبر  12خلفا للجنرال دامریمون الذي قتل في 
  ).64یمر، المرجع السابق، صصالح ح: (ینظر. 1846، توفي بباریس سنة 1840ذلك الحین إلى غایة أواخر سنة 

  .206 -204بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص ص 1
  .282، ص2007حنفي بن عیسى، دار القصبة، الجزائر، : مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، تر 2
ة شطیبي للنشر والتوزیع، الجزائر، ، مؤسس)م1871-1830(محمد عیساوي، نبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري  3

  .143 - 142، ص ص2015
  .320، ص2013، دار الإرشاد، الجزائر، )1962 -1830(محمد السعید قاصري ، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر  4



  الوضع الاقتصادي للجزائریین أواخر العهد العثماني وغداة الإحتلال:      الفصل التمهیدي 
 

29 
 

الإدارة  ولكون هذه الأراضي غیر مستصلحة زراعیا فإنّ . 1هكتار 68203متیجة الذي كانت مساحته 
  . 2للإعلان عن شغورها قبل إلحاقها بأملاك الدولة عل منها حجةهذه الفرصة لتج ستعماریة انتهزتالا

الدور الذي لعبه ضباط المكاتب العربیة بالمقاطعة بمقتضى مراسیم  وهكذا نستطیع القول بأنّ        
. ستقرار الكثیر من الأوروبیین بالضواحي القریبة من المدناى إلى م قد أدّ 1846إلى غایة  1844

ستغلال الخاص، قطعة أرضیة للا 259 -فقط –سكیكدة قسنطینة و : لنسبة لمدینتيونستطیع أن نعد با
ص للمروج كما كان هناك جزء كبیر من الأراضي قد خصّ . فرنكا 1.742.000حیث كانت تمثل 

  . هكتارا للحبوب 282هكتارا و 688الطبیعیة منها 
الحصول على المزید من الأراضي ه المعمرین للأراضي كبیرا ولم یكن همهم سوى رْ لقد كان شُ        

في خطبة ألقاها في مجلس النواب " بوجو"ل وهذا ما یؤكده قو . 3الخصبة غیر مبالین بمشكل الأهالي
ولكي . إنّنا في حاجة إلى جحافل من المعمرین الفرنسیین والأوروبیین ": 1840جانفي  16: بتاریخ

أنزلوا بها المعمرین، ولا یهمكم أمر . خصبة ومراعي تجلبوهم فمن اللازم علیكم أن تعـطوهم أراضي
أصحابها، یجب توزیع هذه الأراضي للأوروبیین، حتى یصبحوا أصحابها وأربابها، ویصیر أربابها 

وأخیرا یجب علینا أن نجعل نصب أعیننا هدفا متینا محكما، وأن ننشئ إقلیما . الأولون نسیا منسیا
ن لم نفعل هكذا . ة إلى غزو واسع النطاق یشبه غزوات الغوطولذا فإننا في أمس الحاج. فرنسیا وإ

  . 4"تكون النتیجة لاشيء
فت عملیات نزع         وبناءا على هذه القوانین والمراسیم التي سنتها سلطات الإحتلال الفرنسي، تكثّ

 ومصادرة أراضي الجزائریین وتملیكها للمعمرین الفرنسیین بغیر وجه حق وعلى حساب أصحابها
صادرة من قبل ماهو مصیر هذه الأراضي الزرا: الذي یمكن أن نطرحه هنا والسؤال. الأصلیین عیة المُ

ستعماریة؟ وماهي التوجهات الجدیدة في المجال الزراعي التي أحدثتها سلطات الإحتلال السلطات الا
  الفرنسي بالجزائر؟
                    

                                                             
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في -أثناء الإحتلال –نادیة طرشون، جمال یحیاوي، وآخرون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي  1

  .162، 2007، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .147 -146جمال خرشي، المرجع السابق، ص ص 2
، )ن. س. د(ائر، ، القافلة للنشر والتوزیع، الجز 1، ط)المراحل الكبرى(صالح فركوس، تاریخ الجزائر مما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال  3

  .423ص
  .45، ص2005عبد العزیز بوباكیر، دار القصبة للنشر، الجزائر، : أبو بكر رحال، تن: تعمار،  ترفرحات عباس، لیل الاس 4
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التركي وبدایة الإحتلال الفرنسي تخلفا في نمط الإقتصاد المعیشي لقد عرفت الجزائر أواخر الحكم        
ة البسیطة للسكان سواء تعلق الأمر بالقطاع الزراعي الذي عرف نمطا بدائیا یعتمد على الأسالیب التقلیدی

وكانت في ناعة أي تطور أو على الصعید الصناعي حیث لم تشهد الص ،الأتراك عنالتي تم توارثها 
. صناعات المتطورة التي تتواكب والتطور الحاصل في أوروباللانعدام مع ، تقلیدیةات یدویة صناعمجملها 

للمعمرین  تملیكهاعلى  وا سیاسة جائرة ضد الأراضي الجزائریة، وعملواجنتها فإنهمقدوم الفرنسیین مجرد وب
الحق باللجوء إلى عدة كتساب ذلك كن لهم الحق في ذلك فإنهم سعوا لاستغلال ثرواتها، وعندما لم یاو 

كها، وعلى هذا الأساس قاموا یة لانفي لهم نوعا من الصفة القانو وسائل تض ستعمار الأرض الجزائریة وتملّ
بسن القوانین والتشریعات التي تثبت شرعیتكم الواهمة في تملك الأراضي الجزائریة بغیر وجه حق، وبهذا 

ري ات الإحتلال الفرنسي قد أرست قواعد الإحتلال العقاالشكل تكون القوانین والمراسیم التي سنتها سلط
  . ستیطان والتشبث بالأرضعلى أوسع نطاق وجسّدت فكرة الا
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على إنتاج المحاصیل الزراعیة الإستهلاكیة  لقد تمیزت الجزائر بطابع فلاحي تقلیدي، یقتصر       
عیر والفواكه، بطرق ووسائل تقلیدیة بسیطة موروثة عن العهد العثماني، مع تواجد لبعض كالقمح والشّ 
، نتج للإستهلاك المحليهذه المحاصیل كانت تُ  الصناعیة كالتبغ والقطن، غیر أنّ الزراعیة المحاصیل 

ستأثرت فرنسا على زمام الأمور بالجزائر واستحوذت على الأراضي الزراعیة للأهالي الجزائریین اوما إن 
بغیة  هازت من إنتاجعزّ و  رت منظومة زراعیة حدیثة تقوم على إنتاج المحاصیل الزراعیة التجاریةوطوّ 

رت في وع، وغیّ والنّ  سیة التي تحتاج إلى زیادة في الكمّ قتصادیة، نظرا لمتطلبات السوق الفرناح تحقیق أربا
عاشي تقلیدي إلى نظام تجاري، غیر آبهة إي خاصة في مجال الزراعة من نظام طبیعة النظام الإقتصاد

لت مختلف مهملة بذلك المحاصیل المعاشیة التي كانت مصدر عیشهم، وقد ذلّ   ،لمصیر الجزائریین
عتماد وسائل اهتمامهم إلى اهذا الأساس سینصرف وعلى . ات بالجزائرالصعاب بهدف إنجاح هذه الزراع

واصلات وبناء السدود والمدارس مشبكات الطرق وال وهیاكل قاعدیة مدعمة لهذا الغرض على غرار مدّ 
فماهي طبیعة المنظومة الزراعیة  .التعلیمیة الفلاحیة وتجنید الید العاملة المؤهلة في مجال الزراعة

ن طرف السلطات الاستعماریة الفرنسیة بالجزائر؟ وماهي أهم التغیرات الحاصلة على القطاع المستحدثة م
  الزراعي بالجزائر؟
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  اریةـات التجـزراعـال الـإدخ: ث الأولـالمبح
كما ذكرنا سابقا، وهناك أیضا الزراعة القابلة للتصنیع  ستهلاكيالاكانت الفلاحة أغلبها في المجال        

روا قطاعا زراعیا حدیثا وبعدما استولى المستوطنون على أجود الأراضي الجزائریة، طوّ   .1كالتبغ والقطن
جهوا إلى ساهم بنحو ثلثي الناتج العام للبلاد، وأهملوا المحاصیل المعاشیة وفي مقدمتها الحبوب، واتّ 

نتاج المحاصیل التجاریة التي تخدم الإقتصاد الفرنسي والمصالح االتوسع في زرا لمادیة للمستوطنین عة وإ
   .2الفلینستغلال الحلفاء و اوكذلك لإنتاج الخمور والحوامض والتبغ،  لعنبوأهمها ا
وحولتها إلى استولت علیها،  الفرنسیة عند حدود الأراضي التيلم تتوقف أطماع الدولة ف       

ت زراعیة ذات منفعة وقـدرة إنتاجیة مرتفعة بل شرعت في ترجمة أحلامها بالإقدام على تجارب ستغلالیاا
زراعیة لیس الغرض منها رفع الإنتاج الزراعي أو تحسینه لمواجهة الزیادة السكانیة  أو توفیر فرص العمل 

نّ  یة الفلاح الجزائري تمیل إلى عقل وعندما رأى الفرنسیون أنّ . 3ما من أجل الثراء وزیادة الموارد المالیةوإ
حینئذ تساءل  .4أخرىنتاجات إحاولوا توجیهه إلى  ،الذاتي ستهلاكموجه للإالإنتاج الزراعي ال

   5أكثر؟أرباحا  ألا ینبغي التخلي عن زراعة القمح والتوجه إنتاج مزروعات تـدرّ : المستوطنون
ذات  ة هذه المحاصیلزراع خصوصالأهالي ب ت السلطات الفرنسیة تعمل على تشجیعكانقد و        

 والسؤال المطروح هنا هل. 6أرباحا غزیرة هافرنسا تجني من كانت اعي والتيالصن –الطابع التجاري 
ستعماریة الفرنسیة هیكلة المنظومة الزراعیة بالجزائر ضمن المنظومة الرأسمالیة الاستطاعت السلطات ا

  المعتمدة من أجل تحقیق هذا الهدف؟الكولونیالیة؟ وماهي الوسائل 
  
  
 
  
  

                                                             
  .95، ص1992لبنان،  -الاسلامي، بیروت، دار الغرب 1، ج1900 -1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  1
ح، تاریخ الجزائر المعاصر من  2   .253، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج1989إلى  1830بشیر بلاّ
، 2008م، الجزائر، . و. ، م1، ج1962 -1830عدة بن داهة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر 3 

  . 210ص
  .66أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 4
  .974شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص 5
  66أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص6 
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 طن ـة القـزراع: لب الأولـالمط
بحیث عملت . 1هتماما نجد زراعة القطناولون من المحاصیل الزراعیة التجاریة التي أولاها الكـ      

هذا المحصول سیصبح هاما بالنسبة  عتقدت أنّ اة على تشجیع القطن في الجزائر، و الإمبراطوریة الثانی
قتصادیة وهي دور المحرك في العملیة الاالصناعات النسیجیة بالنسبة لفرنسا تلعب  ، خاصة وأنّ 2لها

الناتجة عن  4"مجاعة القطن"وقد أدخل القطن إلى الجزائر ونما بسبب . 3ترتكز أساسا على مادة القطن
التزود بالقطن بأي نفصال في أمریكا، الشيء الذي جفف منابع المادة الأولیة فحاولت الصناعات حرب الا

  . 5ثمن فاستقر الأمر بأن تكون الجزائر مصدر القطن بالنسبة للسوق الفرنسیة
وأعطت  1835وقد شهـدت هضاب مستغانم ومزغـران أول تجربة لإنتاج القـطن في الجزائر سنة        

جربة في عام ضیعة عـربال الواقعة غرب وهران كانت قد سبقـتها إلى هذه الت غیر أنّ . نتائج حاسمة
فهو إذن زراعة قدیمة . زراعة القطن ترجع إلى المهاجرین الأندلسیین إدخال ویقول الباحثون بأنّ . 18336

ومهما كان . قدیمة كانت موجودة قبل الإحتلال الفرنسي، وقد تحدثت عن وجوده في الجزائر كتب الرحالة
ة الفرنسیة على تشجیع المزارعین  ، بحیث عملت الحكوم7الإحتلال قد شجع على إنتاج القطن الأمر فإنّ 

لزراعة القطن بالجزائر، كما  مناسبةالأراضي الستصلاح الوسائل لالهذا الغرض وسخرت لهم مختلف 
وكانت تعلن  وأماكنه المفضلة ومواسم زرعه وحصاده، تولت وسائل الإعلام شرح كیفیة زراعته وجنیه،

  .على الجوائز التي تنتظر من یتقن إنتاجه
شخصیا، من بین المهتمین بهذه الزراعة، حیث قام بتجربة فریدة من  "راندون"وقد كان الحاكم العام        

یتطلب ذلك،  الحارة إذ كان القطننوعها، وهي إرسال عدة قناطر من بذور القطن لتجریبه في المناطق 
من المسؤولین تكرار محاولات زراعته عدة مرات في السنة لمعرفة أفضل الأوقات  "راندون"كما طلب 

الذي تعهد بشراء محصوله من الأهالي بثمن  "نابلیون الثالث"هتموا به أیضا اومن الذین ، 8لزراعته

                                                             
  .214عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 1
  .235، ص1909، دار المعرفة، القاهرة، 1، ط)1960 -1830(جلال یحي، السیاسة الفرنسیة في الجزائر  2
، 2014محمد المعراجي، موفم للنشر، الجزائر، : ، تر)1870 -1861(أني راي غولدزیغار، المملكة العربیة السیاسة الجزائریة لنابلیون الثالث  3

  .164ص
  . 52، المرجع السابق، صروبیر أجرون شارل4 
  .164أني راي غولدزیغار، المرجع السابق، ص 5
  .214عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 6
  .67أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 7
  .215عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 8
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 كما أعـلنوا عن مكافأة لمن یستعمل. ر القطن إلى فرنسارخیص، وبعد ثلاث سنوات وعد بمكافأة من یصدّ 
  .1الآلة في تنـقیبه وأخرى لمن یزرع منه أكبر مساحة

كیلوغرام، من  8.510,65 :في العمالات الجزائریة الثلاث بلغ إنتاج القطن  1852وخلال سنة       
كیلوغرام، وهي نفس الكمیة المحصل علیها في كارولین  1.135,50الإقلیم الغربي الجزائري منها  نصیب

وفي  .فرنك 11والتي قدر فیها ثمن الكیلوغرام الواحد في الأسواق ب) 1852(الجنوبیة خلال ذات السنة 
نتقلت المساحة اكما  ،1852منتجا سنة  17بعدما كان  309رتفع عدد المنتجین للقطن إلى ا 1853سنة 

هكتار في الجهة الغربیة من الجزائر، بینما  188,50كتارا في نفس المدة إلى ه 5,10المزروعة قطنا من 
هكتار، وتبقى مزارع سیق  139هكتار وفي إقلیم قسنطینة  245بلغت هذه المساحة في إقلیم الجزائر 

  . 2على قلة مساحتها تحتل المرتبة الأولى من حیث الجودة
و  1853ر صدرت مراسیم إمبراطوریة فیما بین سنتي وتشجیعا لتطویر هذه الزراعة في الجزائ       
الذي ینص على تنظیم مسابقة لمنتجي القطن تمنح فیها جوائز  1853أكتوبر  16، منها مرسوم 1859

الذي أقر جائزة سنویة تقدر ب  1859مارس  19، ثم قرار 1856أوت  19، وقرار *لأحسن المنتجین
ن مساحات محددة، إلى جانب جوائز تقدیریة لمنتجي فرنك تمنح لمنتجي محصول القطن ضم 20.000

القطن بالمقاطعات الجزائریة الثلاثة، مع توزیع البذور مجانا على الكولون ومنح أموال للمهتمین بالصناعة 
، 3القطنیة، وأخیرا شراء الدولة لمحصول القطن بأسعار تحدد مسبقا وفق الصنف المزروع ونوعیة الإنتاج

                                                             
  .67أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 1
  .215عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 2

 Dupré)) ي دي سان مورشركة دوبر (و) شركة ماسكولي وأبناؤه(شارك فیها أحد عشرة مزارعا للقطن تحصلت  1854وفي مسابقة نظمت عام  *
de Saint maure)  شركة غردایة(من سیق على الرتبة الأولى، في حین تحصلت ((Graillat)  من سیق هي الأخرى على الرتبة الثالثة، كما

هذا أن  معنى. الخاصة بإنتاج القطن 1856للهبرة وسیق الرتبة الأولى في مسابقة  (Compagnie meridionale)) شركة میریدیونال(احتلت 
، وتطور المنتوج الذي أصبح یضاهي في جودته محصول الولایات المتحدة الأمریكیة 1854التشجیعات قد أعطت نتائج لا یستهان بها منذ سنة 

احتلت عمالة وهران الصف الأول  1857وفي سنة . مع ترشیح للزیادة 1857كیلوغرام سنة  780.000إلى  1854كیلوغرام سنة  507.000من 
هكتار في عمالة قسنطینة، وهو الأمر  522.99هكتار في عمالة الجزائر  75هكتار مقابل  902.92تاج القطن الذي یغطي مساحة تقدر ب في إن

دسة فقد الذي مكّن منتجي القطن في عمالة وهران من احتلال المراتب الخمسة الأولى في المسابقة التي نظمت بالجزائر العاصمة، أما المرتبة السا
هكتار بینما وصلت في عمالة  1.082.78ارتفعت مساحة القطن في إقلیم وهران إلى  1858وفي سنة . علیها أحد الكولون بسكیكدة تحصل

من غلیزان بجائزة  (LAURE)) لور(فاز العقید ) 1858(هكتارا، وفي هذه السنة  80.78هكتار وفي عمالة الجزائر إلى  814.94قسنطینة إلى 
 ).217 - 216المرجع نفسه، ص ص: (ینظر. مسابقة إنتاج القطن

  .216المرجع نفسه، ص 3
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ق إشراك العنصر الأهلي أي ل تشجیع زراعة القطن بالقطر الجزائري، وعن طریوكل ذلك كان من أج
  . 1ستخدام الید العاملة الأهلیة لصالح الأوروبیینابمعنى 
ینص على منح جوائز  1860أبریل  25ولإنتاج المزید من القطن صدر مرسوم إمبراطوري في        

كلا  1865إلى  1863نافست الجزائر خلال الفترة من تقدیریة للذین یصدرون منتجاتهم إلى الخارج، وقد 
ر المنتجون وقرّ ). ذو الألیاف القصیرة(من جورجیا الأمریكیة ومصر وكایان في إنتاج القطن الجیورجي 

الدخول في منافسة مع لویزیانا وكارولینا الأمریكیتین، لكن التشجیعات الرسمیة المحدودة أدت إلى التراجع 
  .2لقطن في الجزائر فیما بعدالتدریجي لإنتاج ا

  :بغـة التـزراع: المطلب الثاني
وفي ذلك جاء تصریح  1843، بدایة من 3هتم الفرنسیون بزراعة التبغاضافة إلى زراعة القطن إ       

تاج محاصیل الجزائر مؤهلة لإن إنّ : " ینص على 1844جانفي  20وزارة المالیة الفرنسیة في محضر 
دة من التبغ بشرط  وقد . 5الصناعیة مزروعاتمن أهم ال ویعتبر التبغ. 4"ستغلال التربة والمناخاجیّ

أصبحت زراعة التبغ، رفقة المحاصیل التجاریة الأخرى كالكروم والقطن هي الزراعة الرئیسیة التي 
ائدته في مشاریع جدیدة، ویقترض الفلاح الأوروبي أصبح یستثمر ف عوضت زراعة القمح بالجزائر؛ لأنّ 

 . 6ستمرار من أجل أن یربح أكثراب
، فهي ترجع إلى سنین خلت قبل الإحتلال فهي فلاحة جاء 7وزراعة التبغ لیست جدیدة هي الأخرى       

جاء بها الأتراك وتلقاها عنهم الجزائریون فكان ما تنتجه أحواز الجزائر هو أطیب نوع للتدخین وكذلك ما 
ویؤكد على أقدمیة زراعة  8لكثیر الى تونس وطرابلس، وكان یرسل منه ا-  عنابة –تنتجه أرض بونة 
ولقیت زراعة التبغ التي كانت زراعة : " ...أندري جولیان في كتابه قائلاشارل  ذكره التبغ في الجزائر ما

                                                             
، القافلة للنشر والتوزرع، الجزائر، )م1871 -1844(صالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد  1

  .180، ص2013
  .217عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 2
  .68المرجع السابق، صأبو القاسم سعد االله،  3
دراسة في مشاریع ونشاط السانسیمونیین بمصر وتجربة  1870 -1830مصطفى عبید، الفكر الاستعماري السانسیموني في مصر والجزائر  4

  .163، ص2013أوربان وأثرها في الجزائر، دار المعرفة الدولیة، الجزائر، ) إسماعیل(توماس 
  .118، ص1956ر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائ 5
 مصطفى عبید، التأثیر الفرنسي في الحضارة الشرقیة من خلال موسوعتي وصف مصر واستكشاف الجزائر العلمي دراسة تحلیلیة مقارنة،          6

  .281، ص2014 -2013أطروحة دكتوراه في علوم التاریخ المعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
  .68أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 7
  .496 - 495، ص ص1994ج، الجزائر، .م. ، د3عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج 8
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وانطلق أعوان الدولة في الغرس . الأهالي التقلیدیة ومحلّ تجارب رسمیة منذ عشر سنوات، ترحیبا كبیرا
رون في تطویر مفرط وغریب لهذه الزراعات دون تجفیف بالمناطق السهلة و  الأكثر ملاءمة وشرع المعمّ

  .1..."التربة ولا سیما دون تصفیط أوراق التبغ على الوجه الأمثل
متیجة وسهل عنابة ووادي : شتهرت به في فترة الإحتلال مناطق معینة في الجزائر مثلاوقد        
 2ستعملوه للتصدیر والتجارة أیضااولكن الفرنسیین  ك المحلي فقط،وقد كان إنتاجه سابقا للإستهلا. سوف

ستیطانیة في غرب البلاد معظم المراكز الانتشارا في اوكذلك شهدت زراعة التبغ . 193منذ أواسط القرن
حمر  ،(Pelissier)عین تیموشنت، سیدي الشامي، مسرغین، وریعة، عین نویسي، تلمسان، صیادة : مثل

، عین الترك، (Pt du chelif)سیدي بلعطار، (Rivoli)العین، أرزیو، تادلس، الهبرة، حاشي ماماش
اعة التبغ في منطقة سیدي وقد كانت أولى محاولات زر . 4(S Cloud)السانیة، وهران، تلیلات، قدیل

ت على وأخذ ، عندما أدخلته الإدارة الفرنسیة ضمن مشروعها الفلاحي1850بتداء من سنة ابلعباس 
وبعد سنة  .فرنك في الهكتار 1300ب تقدر التي و المالیة المعتبرة  هلعائداتعاتقها مهمة زراعته، نظرا 

رتفع الطلب الخارجي على هذا المنتوج بكثرة، وخاصة أن منتوج التبغ بمنطقة سیدي بلعباس كان ا 1858
الخارجیة، وهو ما دفع بالسلطات  ذا نوعیة جیدة؛ نافست منتوجات الدول الأخرى على مستوى الأسواق

المحلیة بتوسیع مستثمراتها في هذا المنتوج، وكذلك العامل الأساسي الذي ساعد في نمو التبغ بمنطقة 
حوالي  1856وقد بلغ محصول الإنتاج سنة  حتیاجه القلیل للماء ومقاومته للجفاف،اهو سیدي بلعباس 

  .  5فرنك فرنسي 60000قنطار بقیمة  700
وقد شجع الفرنسیون على إنتاجه وحاسبوا الفلاحین على الكمیة المنتجة منه بعد مراقبتها في دورات        

في الأراضي غیر معینة وقدر إنتاج الهكتار الواحد في الأراضي المسقیة الشمالیة بعشرین قنطارا، أما 
حون الجزائریون والكولون، ولكن واشترك في إنتاجه الفلا .المسقیة فلا ینتج منه أكثر من عشرة قناطیر

وكان . وكان مدخول إنتاجه یصل إلى قرابة الملیون من الفرنكات. الجزائریین كانوا ینتجون منه أكثر منهم
شهر سبتمبر هو غالبا الوقت الذي تعینه السلطات الفرنسیة لشراء التبغ من الفلاحین، أو شهر أكتوبر 

والملاحظ . ح المختصة من الفلاحین عشرات الحمولات یومیابالنسبة لوادي سوف، حین تستقبل المصال
                                                             

  .670شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص 1
  .68أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 2
  .255بشیر بلاح، المرجع السابق، ص 3
  .213عدة بن داهة ، المرجع السابق، ص 4
  .74 - 73أحمد حسان ، المرجع السابق، ص ص  5
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أن التبغ كالقطن، كان یصدر للتصنیع في فرنسا، وكان المخالفون في إنتاجه وتقدیم الكمیات المحددة منه 
  .1فإنتاجه وزراعته لیسا عملیة حرة أو خالیة من الأخطار. یحاسبون حسابا قاسیا وقد یسجنون ویغرمون

  رومـة الكـزراع :المطلب الثالث
، فبدایة من اهتماما متزایدا ة التي أولتها السلطات الفرنسیةزراعة الكروم من الزراعات الرئیسی دّ ـتع       

ت التجارب جهت أنظار المستوطنین إلى زراعة الكروم، التي دلّ تّ اریة الأولى من عهد الإمبراطوریة العش
ستیراد الخمور من الإمبراطوریة هذه الزراعة لتتجنب على أنها صالحة جدّا في الجزائر، وقد شجعت ا

بعدها قامت الجمهوریة الفرنسیة الثالثة بإدخال زراعة الكروم وصناعة النبیذ، . 2إسبانیا والبورتو البرتغالي
الإقتصادي للجزائر وجاء هذا على حساب إنتاج القمح الذي هو الغذاء  ستغلال الفرنسيالاإطار في 

 .4، وفي بلد مسلم لا یتعاطى الكحول3ینالأساسي للجزائری
سنة  أنّ  ، إلاّ 18805التجارب في قطاع زراعة الكروم بدأت بصورة منتظمة قبل عام  ورغم أنّ        

نتشار الكروم بالجزائر، وكانت طفرة حقیقیة نتیجة تطور ابمثابة منعطف حاسم في تاریخ تعتبر  1880
فرافق . ا سمح أیضا بتطور عدد المصانع المنتجة للخمورالمساحات المخصصة لهذه الزراعة، وهذا م

لتصل إلى  1878ألف هكتارا عام  20تطور إنتاج الخمور زیادة المساحة المخصصة لزراعة الكروم من 
 .19146ألف هكتارا عام  155أكثر من 

  رةـار المثمـة الأشجـزراع: رابعـلب الـالمط
إلى غنى شمال إفریقیا منذ القدم بالأشجار المثمرة المتنوعة؛        دید من المصادر والمراجعتطرقت الع       

 بریة، منهاوعادة ما كانت . فالظروف الطبیعیة، خاصة في المناطق الشمالیة كانت جد ملائمة لنموها
وقد كانت تنمو في مختلف المناطق أهمها المناطق الساحلیة، وفي . أشجار التین والزیتون والحوامض

وبعد الإحتلال الفرنسي وجدوا العدید منها، البریة . السفلیة للأودیة، وفي المرتفعات الجبلیةالمنخفضات 

                                                             
  .68أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 1
  .20، ص1999ج، الجزائر، . م. ، د1930 -1830صالح عباد، الجزائر بین فرنسا والمستوطنین  2
، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، 1962 – 1838المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة توفیق صالحي،  3

  .179، ص2009 -2008قسم التاریخ والآثار، جامعة قسنطینة، 
  .619عثمان سعدي، المرجع السابق، ص 4
ج، الجزائر، . م. رابح أسطمبولي، المنصف عاشور وآخرون، د: والحاضر، تعأندري برنیان، أندري نوشي وآخرون، الجزائر بین الماضي  5

  .360، ص1984
  .179توفیق صالحي، المرجع السابق، ص 6
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أنواع أخرى والمغروسة، تعطي ثمارا عدیدة ومتنوعة، وقد تدخل الفرنسیون في إعادة غرسها، مع إدخال 
  . 1قتصادیةجدیدة تخدم مصالهم الا

تطورا ملحوظا، ) الزیتون، الحمضیات، المشمش، الخوخ، التین(لقد شهدت زراعة الأشجار المثمرة        
، لیصبح 1855شجرة سنة  7035رتفع إلى ا 1854شجرة سنة  5280 ددها یقدر بفبعدما كان ع
شجرة في كل السنة، وقد اعتمد الفلاحون  1700، أي بمعدل )شجرة 10400( 1875عددها سنة 

دة ومرضیةالأ ونظرا للقیمة العظمى لشجرة الزیتون فقد اهتم . 2وروبیون على تقنیة التلقیح لإعطاء نتائج جیّ
ضمن مساحات تبعد أحیانا بمائتي كیلومتر عن الساحل، حیث نراها تمتد حتى جنوبي  الكولون بزراعتها

الإحتلال الفرنسي للجزائر تغطي كانت قبل  –الزبوج  -سعیدة وتیارت، وللعلم فإن أشجار الزیتون الطبیعیة
مساحات هامة ضمن غابات مولاي إسماعیل، والعرقوب، وزمورة، وعمي موسى، وویزغت، وبني شقران، 

 الوحشیة، وقد حول المعمرون الكثیر من هذه الأشجار 3وتیارت، وسیدي بن یوب، وواد شولي، ومغنیة
وقد اهتم . 4عن طریق عملیات التطعیمالغیر منتجة إلى أشجار مثمرة وذات منفعة ومصدر للربح 

المزارعون الأوروبیون بإدخال عدة أشجار مثمرة، مثل أشجار القسطل والبندق، وذلك بتشجیع الخبراء 
المنشغلین في دراسات الفلاحة وسبل تطورها في ذلك الزمن، وقد عمد الكولون إلى إدخال أنواع أخرى لم 

إحضارها من الیابان، وأشجار مشمش الشام الذي تم إحضاره ي تم تكن موجودة مثل أشجار الملیص التّ 
  .5، ونصح الخبراء الزراعیون بغرسه1894من القارة الأمریكیة سنة 

نظرا  19منذ خمسینیات القرن تهاهتمام بزراعبدأ الا وقد تكثفت عملیات زراعة الحمضیات التي       
وعنابة وسكیكدة والشلف الأوسط والمحمدیة لملاءمة الظروف الطبیعیة، وتحدیدا في سهول متیجة 

وتحتكر سهول متیجة جل المساحات المتخصصة لزراعة الحمضیات وثلثي الإنتاج الإجمالي . ووهران
فتقلصت أشجار الحوامض بمختلف أنواعها،  الشلف ن إلى منطقةو المعمر  وقد أدخل نّ غیر أ. 6للبلاد

                                                             
  .112خدیجة بختاوي، المرجع السابق، ص 1
  .73أحمد حسان، المرجع السابق، ص 2
  شجرة زیتون غابیة  1.121.000طعّم الكولون  1900 – 1882شجرة في دائرة تلمسان، وفیما بین  105.000تم تطعیم  1854ففي سنة

سبانی ا مستعینین في ذلك بفلاحین متخصصین استقدموا من بلاد القبائل، كما جلب الكولون أصناف مختلفة من أنواع الزیتون من جنوب فرنسا وإ
ض إنتاج زیت الزیتون وحفظ الزیتون أنشؤوا معاصر یبلغ مردودها ثلاثین حتى مائة كیلوغرام في الشجرة الواحدة تمّ زرعها بسیق وغلیزان، ولغر 

  ).220عدة بن داهة، المرجع السابق، ص: (ینظر. ومصانع للتّعلیب في كل من تلمسان وسیدي بلعباس ومستغانم ومعسكر
  .73أحمد حسان، المرجع السابق، ص 3
  .220 -219عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص  4
  .73أحمد حسان، المرجع السابق، ص 5
  .97عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 6
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رة عمّ زراعة الحبوب التي كانت منتشرة، وأول عائلة مُ  ه كان على حسابالمساحات الرعویة كما أنّ  بذلك
وبالضبط في منطقة الأرض البیضاء  Paul Robertهي عائلة  منطقةاللت زراعة الحوامض إلى أدخ

(lacapaire)  ممدینة الأصنابالقرب من (ORLEANSVILLE)1 .  
العشرین، وبلغت مساحاتها حوالي وقد شهدت زراعة الحمضیات أهم توسع لها في ثلاثینیات القرن        

نتاجها  500.000 . 2طن في المتوسط سنویا 150.000طن، والصادرات نحو  500.000هكتار، وإ
ت من أماكن الإنتاج إلى مراكز وكان من أسباب التطور السریع لهذه الزراعة هو سهولة المواصلا

ف النقل وتوفر الید العاملة، ویمثل نخفاض تكالیامن موانئ التصدیر إلى الخارج، و  ستهلاك والقربالا
من مساحة الحوامض  %51من مساحة الحوامض في الجزائر، وتحتل عمالة الجزائر %60البرتقال 

 . %14وقسنطینة  %34.4ووهران حوالي 
آلاف جندي في مدینة البلیدة، وكان كل واحد منا  8كنا فیلقا من "  حتلالویقول أحد ضباط الإ       

 ألف برتقالة یومیا، 400برتقالة في الیوم الواحد، مما یجعل معدل ما نستهلكه  50دل یأكل ویفسد مع
نتقلنا تركنا تلك الأشجار لم یبد علیها أي أثر مما فعلناه وقد شاهدت في مدینة البلیدة تنظیما اوعندما 

نت معروفة في من خلال هذه المقولة یتضح لنا أن الحوامض كا". یفوق تنظیم التشجیر عندنا في أوروبا
زدهار إلا في عهد الإحتلال خاصة فیما بین الحربین نتاج الموجه للتصدیر لم یعرف الاالجزائر، لكن الإ

       .3العالمیتین
وهنا نلاحظ بأنّ فرنسا قد سعت جاهدة إلى تغییر وجهة القطاع الزراعي القائم في الجزائر، من        

قطاع یقوم على إنتاج المحاصیل الزراعیة الإستهلاكیة إلى منظومة زراعیة تقوم على إدخال أنواع جدیدة 
یمة بالبلاد وأعاد الفرنسیون بعثها من الزراعات التجاریة، أو بالأحرى تشجیع إنتاجها نظرا لكونها زراعة قد

    .وتخصیصها للتصدیر في حین كانت سابقا موجهة نحو الاستهلاك المحلي
  
  
    

                                                             
، مذكرة ماجستیر في التاریخ 1962 -1843محمد عیساني، تطور النشاط الاستیطاني الفرنسي الأوروبي في منطقة الشلف خلال فترة  1

  .93، ص2012 -2011، 2المعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر
  .255 -254بشیر بلاح، المرجع السابق، ص ص  2
  .97عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 3
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  يـزراعـان الـستیطم الاـیاكل دعـه: انيـث الثـالمبح
ستعماریة التي كانت تسعى إلى جعل البلاد في خدمة المستوطنون تشجیعا من الإدارة الالقد لقي        

تصال والسدود والقنوات القاعدیة الضروریة من سبل الا الفرنسي، ولهذا الغرض أقامت البنى الإقتصاد
، *حیث سعى الماریشال راندون. وتقدیم المساعدات والمساهمة في إقامة المؤسسات المالیة الضروریة

یاكل القاعدیة الحاكم العام بالزراعة الكمالیة التي لا تجد منافسة في المتروبول، وسعى إلى إقامة اله
  .1لتحقیق ذلك

  )ئـوانـمـد، الـك الحدیـسك(المواصلات : لب الأولـالمط
 :دیدـك الحـسك -1
تج عن قدوم المعمرین بدأ العمل بالمشاریع العامة الكبیرة في الجزائر، إذ ن 1850بعد سنة        

لربط المناطق المنتجة نطلاق المشاریع الكبیرة وبناء الطرقات، وقد هدفت هذه السیاسة اوالعسكریین 
 1857ستعماریة، فمنذ سنة مصالح البرجوازیة الا للحبوب بالموانئ الجزائریة والأسواق المدینیة وخدمة

، وقبل هذا التاریخ لم 2تمخض الضغط المتواصل منذ زمن طویل إلى تبني برنامج تجهیز سكك الحدید
إذ لم تكن السلطة . 3النوع من المواصلاتتكن الجزائر تعرف قاطرات، فالفرنسیون هم من أدخلوا هذا 

العثمانیة مهتمة بطرق المواصلات، فوسائل النقل التي كانت معروفة آنذاك متمثلة في الجیاد والعیر 
متلاكهم للتكنولوجیا فقد سارعوا إلى شق الطرقات وهذا غال، ومع دخول الفرنسیین ونظرا لاوالحمیر والب

تَ  ُ ما من أجل تسهیل حركة سیر الإحتلال وربط الإقتصاد الجزائري صور، إنّ لیس خدمة للجزائریین كما قد ی
، وهذا ما یؤكدّه قول 4بما یخدم مصلحة فرنسا سواء كان ذلك على مستوى التجارة الداخلیة أو الخارجیة

  .5..."فحیث تخلو البلاد من ثروات للنهب، لا یكون ثمة طرقات" ": روجیه لیونارد"
القاضي بإنشاء شبكة  "راندون"قتراح الحاكم العام اإلى  ء هذا النوع من المواصلاتویعود أمر إنشا       

لتكون أداة فعالة ) 02 نظر الملحق رقمی(، 1857أفریل  08 للسكك الحدیدیة بالجزائر من خلال قرار

                                                             
، قاد عدّة حملات 24/06/1858إلى  11/12/1851عسكري وسیاسي فرنسي، حاكم عام للجزائر من ): 1871 -1795(راندون جاك لویس  *

  ).91، صصالح حیمر، المرجع السابق: (ینظر. لقمع المقاومة في إقلیم البابور وبلاد القبائل والأغواط وتقرت وسباو
  .19صالح عباد، المرجع السابق، ص 1
  .105 -104، ص ص المرجع السابقعبد اللطیف بن أشنهو،  2
  .76عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص  3
  .295 -293مصطفى عبید، المرجع السابق،  ص ص 4
، رسالة 1954 -1900رشید میاد، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الجزائریة وانعكاساتها على الحركة الوطنیة وتفجیر ثورة التحریر  5

  .92، ص2015 - 2014 ،الجزائر -بوزریعةلمدرسة العلیا للأساتذة، دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، ا
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حر الب –لیون  –باریس "بحیث أعطت الإمبراطوریة لشركة . 1لتنشیط الإنتاج والتسویق وخدمة الإقتصاد
، وقد 2قسنطینة –وهران، وآخر بین سكیكدة  –متیاز بناء خط حدیدي بین الجزائر ا "الأبیض المتوسط

كان القرار یتضمن إنجاز خط كبیر مواز للساحل یربط المقرات الرئیسیة للمقاطعات بخط متفرع إلى 
تصال من بونة لالق من الموانئ الرئیسیة لضمان اتلمسان عبر سیدي بلعباس بالإضافة إلى خطوط تنط

. مستغانم وأرزیو إلى غلیزانوفیلیبفیل إلى قسنطینة ومن بجایة إلى سطیف ومن تنس إلى أورلینفیل ومن 
  :وكان الأمر یتعلق في البدایة بإنجاز ثلاثة خطوط ،ستعماربحاجات الا رتبطت الأشغالاوقد 

سانت  –ووهران فیلیبفیل  –وقسنطینة ) دولفوسفیل الواقعة بین المدیة أفروفیل(عمورة  - البلیدة  –الجزائر 
 21هو الذي نقل إلى الجزائر في و  -  "راندون"نتظار تحدید شروط التمویل، شرع اوفي . دوني دو سیق

ستعمال الید العاملة ازائر وبوفاریك بفي أشغال الحفر بین الج -ریل المرسوم المتعلق بالسكك الحدیدیة فأ
 .)03 نظر الملحق رقمی( 3العسكریة
لقد شكل إنجاز شبكات السكك الحدیدیة مظهرا هاما من مظاهر التأثیر الفرنسي بالجزائر، حیث        

ساهمت في نقل الإنتاج الزراعي والصناعي من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الداخلیة قبل أن یتم نقلها إلى 
 1868 - 1862ائیات الأسواق الخارجیة، وفق تخطیطات إدارة الإحتلال الفرنسي، حیث أوضحت إحص

كانت  1870كلم، ومع سنة  1عن كل فرنك  آلاف 10العائدات التجاریة للسكك الحدیدیة قد بلغت  أنّ 
في  ولعلّ . كلم موزعة على الأقالیم الثلاثة وتربط الساحل الجزائري ببعضه 395إدارة الإحتلال قد أنجزت 

. 19124والمغرب الأقصى الذي كان سنة  1881حتلال كل من تونس الذي تم سنة اذلك تمهیدا لتنفیذ 
على الأهمیة  "جولیان .أ.ش" دویؤكّ . 5ستعمار الأوروبيلها للا لمساعدة لا مثیوقد قدمت سكك الحدید 

كك الحدیدیة هو ما ینتظره المستعمرون نمو السّ  إنّ ": قتصادیة الناجمة عن بناء السكك الحدیدیة قائلاالا
  .)04 نظر الملحق رقمی( 6"لإنقاذ الإقتصاد الجزائري

ولقد شهدت مستعمرة الجزائر نمو مزارع الكروم التّي أدّت إلى تطور إنتاج الخمور وتصدیرها، ولم       
یكن هذا لیحدث دون تدخل الدولة الفرنسیة بمنح قروض مناسبة ومواصلات ناجعة، حیث خطط لتمدید 

                                                             
  .295ص مصطفى عبید، المرجع السابق، 1
  .105عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص 2
  .674شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص 3
  .296، صالسابق  مصطفى عبید، المرجع 4
  .703أني راي غولدزیغار، المرجع السابق، ص 5
  ).2تهمیش رقم (  105عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص 6
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عین  - وسانیة  –ل في خطوط تیزي وزو سكك الحدید إلى أن تصل مناطق زراعة الكروم كما كان الحا
  .تیموشنت
وبفعل هذه التحفیزات ارتفع مستوى إنتاج الخمور وكذا اتسعت المساحات المخصصة لزراعة        

هل سنة  18515الكروم، فبلغ حجم الخمر المنقول عبر السكك الحدیدیة بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج إلى 
، إلى أن وصل إلى ذروته سنة 1895هل في  264114ثم إلى  1886هل في  59798، و1877
ل سوى  347985بمجموع  1899 قم الأخیر لا یمثّ كما . من الإنتاج %8هل، لكن رغم ذلك فإنّ الرّ

كانت كمیات الخمور تنقل غالبا عبر مسافات قصیرة بسبب الموقع الجغرافي لمزارع الكروم القریبة من 
بط أكثر بنقل الحبوب والمسافرین، وهذا لأن العائدات الناجمة عن السواحل، مما جعل السكك الحدیدیة ترت

  .1نقل كمیات الخمور كانت محدودة
وهنا یتضح لنا الهدف الذي كانت فرنسا ترمي إلى تحقیقه من وراء مد شبكات للسكك الحدیدیة        

وجعلها متاخمة لأماكن تواجد الموانئ، والمتمثل في خدمة المصالح الاقتصادیة وربط الإقتصاد الجزائري 
والموارد الطبیعیة من مراكز بالاقتصاد الفرنسي وتسهیل عملیات نقل السلع والمحاصیل الزراعیة التجاریة 

لى الموانئ بغیة تصدیرها إلى الأسواق الخارجیة   .التصنیع إلى الأسواق المدینیة وإ
 :ئـوانـمـال -2

ناعي، الذي بدوره حتّم شيء ناتج عن التطور الفلاحي والصّ  جاري هو قبل كلّ التطور التّ  إنّ        
ستعماریة إلى إنفاق مبالغ ى بالسلطات الاذا ما أدّ فریغ، وهحن والتّ توسیع الموانئ لتسهیل عملیات الشّ 

ّ مالیة ضخمة من  ستعماریة حوالي عشرین میناء على طول السواحل زت السلطات الاأجل ذلك، حیث جه
عدد ومع تطور الإقتصاد الكولونیالي في الجزائر، وازدیاد . ستعمالاتهااحیث الجزائریة، تختلف من 

ختص في تصدیر المواد المعدنیة والطاقویة اختصاص معین، فبعضها االمستوطنین، أصبح لكل میناء 
مثل عنابة ووهران، خاصة وأنها ربطت بشبكة من الطرق البریة والسكك الحدیدیة مع مناطق الإنتاج 
المعدني، وموانئ أخرى كانت مخصصة لتصدیر المنتجات الزراعیة مثل میناء بني صاف، مستغانم، 

ر من خلالها الخمور والحلفاء إلى فرنسا مناطق الإنتاج الزراعي، فكانت تصدّ وسكیكدة وذلك لقربها من 
 . 2وعدد من الدول الأوروبیة منها بریطانیا

                                                             
، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث )1914 -1830(رضا حوحو، شبكة السكك الحدیدة في الجزائر وأثرها في تدعیم سلطة الاستعمار  1

  .146، ص2005 -2004قسنطینة،  -والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة منتوري
  .84عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 2
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هذا قد  ونظرا للدور الذي الكبیر الذي كانت تلعبه الخمور الجزائریة في الإقتصاد الفرنسي فإنّ        
ل أو الحد من دخول الخمور الجزائریة إلى السوق جعل السلطات الفرنسیة غیر مبالیة وعاجزة عن التقلی

بین الجزائر  الفرنسیة أو تنظیم زراعتها بالجزائر، خاصة وأنها تلعب دورا هاما في تحریك العملیة التجاریة
حتكرت البحریة الفرنسیة نقل الصادرات الجزائریة من الخمور خاصة بعد الوحدة اوفرنسا، ولهذا فقد 

باخرة لنقلها إلى فرنسا بینما لا  20كانت تتطلب صادرات الخمور الجزائریة  حیث ،*م1851الجمركیة 
وفیما یلي حمولة الخمور التي صدرت إلى فرنسا عبر . 1باخرات لنقلها 4تتطلب صادرات الحبوب 
 : التاليما هو موضح في الجدول ك 1914 -07 - 19 الموانئ الجزائریة فیما بین

 1914الموانئ الجزائریة نحو فرنسا في عام  صادرات الخمور عن طریقكمیة یوضح : 03جدول رقم  
 
  

         
  
  

 ).01تهمیش رقم  ( 198عدة بن داهة، المرجع السابق، ص: المصدر               
 بالجزائر، میات المنتجة من الخمورالك من خلال المعطیات المدرجة في الجدول أعلاه نلاحظ بأنّ       

باتجاه فرنسا أولا ومن ثم نحو الأسواق الخارجیة، وقد المختلفة كانت تنقل عن طریق الموانئ الجزائریة 
فاقت نسبة الكمیات المصدرة من الخمور عن طریق میناء الجزائر نسبة كمیات الخمور المصدرة عن 

كمیة الخمور المنتجة رغم أنّ نسبة إنتاج الخمور في عمالة وهران یفوق وباقي الموانئ طریق میناء وهران 
  .  الجزائرفي عمالة 

  
  
  
  

                                                             
آمنة أبو حجر، المعجم : (ظرین. منه أن یجعل عدة دول أرضا جمركیة واحدة خاضعة لنظام جمركي هو اتفاق الغرض: الإتحاد الجمركي *

  ).10، ص2006عمان،  -الجغرافي، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن
  .96عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص1 

  بالقنطارالكمیة   المیناء  بالقنطارالكمیة   المیناء
  الجزائر

  مستغانم
     ةعناب

  أرزیو  

  قنطارا 4.750.301
  قنطارا 317.868
  قنطارا 102.047
  .قنطارا 37.909

  وهران
  بجایة
  سكیكدة
  جیجل

  قنطارا 2.038.088
  قنطارا 128.880
  قنطارا 78.619
  قنطارا 16.486
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ستغلال الإقتصادي للبلاد ووسعت من وسائل النقل، نظمت السلطة الفرنسیة الا 1880نة بعد سو       
ستغلاله أو ا، یتم قتصادیةاما ینتجه البلد من خیرات من الإنتاج الزراعي إلى الصناعات المنجمیة، فكل 

قتصادي غیر اسكیكدة، من تحقیق نمو  توجیهه إلى التصدیر، حیث سمح هذا النشاط الإقتصادي لمدینة
سعت تّ استفادت المدینة ومینائها من مضاعفة نشاط التصدیر، وطبقا لنشاطه العام، امسبوق، بینما 

 . مساحة المیناء تدریجیا، وأصبحت سكیكدة میناء الجزائر الأول للمواشي
نتاجها، إلى جانب الحوامض والبواكر االمواد التي یسیطر المعمرون على الخمور من أهم  وتعدُّ        

التي تساهم بنسبة كبیرة  في الصادرات بسبب تزاید الطلب علیها في الأسواق الخارجیة، ولأسعارها 
وقد لعب میناء سكیكدة دورا بارزا في تحدید وظیفة المدینة الرئیسیة، كمرفأ إستراتیجي بالنسبة . المرتفعة

ر بحجم صادراته من الخمور والحمضیات والفلین والمواشي نحو لعمالة قسنطینة بكامله، وأصبح یشته
  .1خصوصامختلف الموانئ الأوروبیة عموما والفرنسیة 

فبعد السكك الحدیدیة التي كانت تنقل خیرات الجزائر إلى أماكن تواجد الموانئ، كانت الموانئ هي        
ة والموارد الطبیعیة نحو التصدیر إلى حلقة الوصل الأخیرة التي من خلالها تنقل المنتجات الزراعی

الأسواق الخارجیة أین یتم شحن المنتجات في السفن لیتم توجیهها مباشرة نحو التصدیر، وبهذا تصبح 
  .الجزائر خزّان فرنسا للمحاصیل الزراعیة والثروات الطبیعیة

  )السدود والآبار( ريـات الـشبك: انيـلب الثـالمط
 (Hydraulique agricole)ستعماري من ضرورة وجود أسقیة فلاحیة المیاه الانطلق مشروع القد        

ء السدود اللازمة من أجل إقتصاد وقد كان یستلزم إنشا .2قتصاديوالاستیطان البشري واكبة سیاسة الالم
ستعماري لقفزة جدیدة ترتكز على تصدیر المنتجات الاستعماري مفید توازیا مع تحضیر الإقتصاد ا

ة، وحل مشكلة الماء المعترف به حسب النظریات یكون بإنشاء سدود كبیرة تسمح بتخصیب التضربی
    ).05ینظر الملحق رقم ( 3الأرض

  
  

                                                             
  .197 -195توفیق صالحي، المرجع السابق، ص ص 1
  .97اویة وآخرون، المرجع السابق، صاحمیدة عمیراوي، سلیم ز  2
  .707أني راي غولدزیغار، المرجع السابق، ص 3
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" :التقدم الفلاحي وحتى الصناعي یرتبط بوفرة المیاه حین كتب یقول بأنّ  *علیه أورباند وهذا ماأكّ      
الشبكة الهیدروغرافیة بالجزائر تجف سنویا، ولذا بنینا السدود على  هتمینا بالري خاصة وأنّ اكما ...

وأقمنا قنوات الري خاصة لما یتعلق الأمر بالأراضي الجافة مثلما فعلنا في سان ...ار الرئیسیة الكبرىالأنه
   ".المكعبةبسیق بمقاطعة وهران بطاقة ضخ فائقة تقدر بملایین الأمتار  (Saint- Denis)دونیس
ي وحفر عتماد أسلوب الرّ ام الحكومة بشق السدود والقنوات و هتمااوأعلن بذلك موافقته على ضرورة        

سي وهي تبحث عن تحقیق مشروعها كتشفت سلطات الإحتلال الفرناخاصة بعد أن  **وازیةرتالآبار الا
یة للأطلس الصحراوي ستیطاني  بالجزائر طبقة هامة من المیاه الجوفیة تنحدر من الواجهة الجنوبالا

    .1ةرتوازیالافقررت بذلك أن تستغلها عن طریق الآبار  ***غوادي ریغایة وتتجه نحو بسكرة إلى 
رتوازیة بوادي ریغ، مع حیاة في الواحات بحفره للآبار الالباعث ا "جي"تبر الفرنسیون المهندس ویع       

ویذكر أوربان  .2الآبار التقلیدیةالعلم بأن الفرنسیین عندما دخلوا المنطقة وجدوا سكانها بارعین في حفر 
رتوازیة إذ إن الأرض هناك غنیة فعلا بالثروة المائیة وفي الجنوب حفرنا الآبار الا:" لافي هذا الصدد قائ
  .3"بوادي ریغمكعبة خلال الدقیقة الواحدة كتلك المتواجدة آلاف الأمتار ال) 1861(حیث تضخ حالیا 

: إلى" رالأخبا"هكذا أشارت جریدة  .بدأ المعمرون یطالبون بأشغال الري 1854ومنذ سنة        
الإیجابیات الضخمة التي تتوفر للزراعة من خلال نظام عام للسدود على مجاري المیاه وذلك بتجمیع "

                                                             
، من 1812دیسمبر  31بمدینة كایان عاصمة غویانا بتاریخ ولد : )1812- 1884( (Thomas Ismayl Urbain)أوربان ) إسماعیل(توماس  *

ة، عاش حیاة ملؤها الفقر والشقاء، درس الأب أوربان برو، بحار وتاجر سمسار في تجارة الرقیق ینحدر من مرسی ولین وهي أَمَ لیا، ومن الأم أبّ
ثر التحولات السیاسیة بفرنسا سنة  وسقوط الملك شارل العاشر طلب منه والده  1830بمرسیلیا وحصل على شهادة الثانویة، والتحق بكلیة الطب، وإ

أت  العودة إلى كایان، لكن سرعان ما عاد إلى مرسیلیا، نظرا للوحشة ه تبرّ والغربة التي عاشها في كایان رغم أنها بلد آباءه، وما زاد وحشته أنّ أُمَّ
وباشر مشروعه الجدید من . منه، فوجد الأنُس في العائلة السانسیمونیة التي تأثر بأفكارها، ثائرا على الجمهوریین والإقطاعیین من الأسرة المالكة

: ینظر. أن تختفي مظاهر العبودیة، وأن یتعایش كل من على المعمورة شرقا وغربا في حب وسلامجنوب فرنسا وكورسیكا، وكله عزم وأمل على 
  ).64 -61، المرجع السابق، ص ص...مصطفى عبید، الفكر الإستعماري(

بار من ثنیة إلتوائیة مقعرة، في شمال شرق فرنسا، وتتكون هذه الآ Artois" ارتوز"سمیت هذه الأبار بهذا الإسم نسبة إلى بلدة : الآبار الإرتوازیة **
ینها أو منطقة حوضیة تحدها حوائط مرتفعة بحیث تنحدر المیاه من جمیع الجهات نحو قاعها، فإذا ما مالت الطبقات الصّماء التّي تحتوي فیما ب

تظهر هذه الطبقة كأنها منثنیة انثناء مقعرا فلا  میلا متقاربا بحیث" (Aquifer)خزان المیاه الجوفي " الطبقة المنفذة للمیاه والمتشبعة بالمیاه الجوفیة 
بد من أن یساعد ذلك على تكوین حوض ارتوازي تختزن فیه المیاه الباطنیة حتى إذا حفرت بئر في وسط الإنثناءات صعدت المیاه إلى السطح 

  ).9ة أبو حجر، المرجع السابق، صآمن: (ینظر. صعودا طبیعیا قویا لكي تتعادل مع المنسوب الأعلى في الطبقة المسامیة المقعرة
عاشور شرفي، القاموس : (ینظر. مجموعة واحات تتوزع شمال وجنوب تقرت، یحتل المرتبة الأولى في مناطق إنتاج التمر: وادي ریغ ***

  ).1452، ص2009الموسوعي معلمة الجزائر، دار القصبة للنشر والتوزیع، 
  .166 -165مصطفى عبید، المرجع السابق، ص ص 1
، معهد العلوم 2، ع مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "سیاسة التوغل الاستعماري الفرنسي بمنطقة وادي ریغ"یمینة بن صغیر حضري،  2

  .35ص، 2014، -جامعة غردایة  -الانسانیة والاجتماعیة 
  .166مصطفى عبید، المرجع السابق، ص 3



)م1914 -1830( التوجهات الجدیدة للزراعة الفرنسیة بالجزائر             : الفصل الأول  
 

47 
 

جرى  1879وحتى  1860وبعد سنة ". ستخدامها في الزراعة خلال الجفافاو ة للأمطار المیاه الفصلی
  :إنشاء السدود لحبس أو تحویل المیاه في كل أنحاء الجزائر حسب التوزیع التالي

  1869:  سد حمیز                      1860:  سد تلیلات       
  )تحویل( 1866: سد المنیة                        1865:  سد الهبرا       
  1877: سد الجدیویة              )تحویل( 1868: سد الأصنام       
               .18791 :سد واد مهجور          1871 - 1865:  سد واد فرغوغ       

ي أهمیة كبیرة في الفلاحة حیث یمثل واحدا من أهم العوامل المساعدة على التحكم في وللرّ        
ها ذلك ستغلال ثروة القمح، وفعلا كان لاحتلال هذه المستوطنة الفلاحیة و اوقد سعت فرنسا إلى  ،2الإنتاج

ل المنتوج الرئیسي في الفلاحة من الإحتلال العسكري للجزائر أصبح القمح یمثوبعد مرور عشریتین 
مح بإدخال منتوجات ستعماریة مما أدى إلى طرح أهمیة اللجوء إلى السقي بتجنید طاقات مائیة كبیرة تسالا

 فلاحیة تجاریة جدیدة وتكثیف الإنتاج مثل الكروم، الحمضیات، الزراعات الصناعیة والقمح اللین، وذلك
  :عتماد على عملیتین أساسیتین همابالا

  .ستحواذ مباشرة على الأراضي المسقیة للجزائریینالا :الأولى
  .روط طبیعیة ملائمة لذلكإنجاز سدود لسقي الأراضي الجافة تتوفر على ش :الثانیة

ستعمار في الشمال الجزائري على إقامة سدود خزانة بالقرب من عتمدها الااوتمثلت المنشآت المائیة التي 
وذلك لتكثیف  كما سبق ذكرهاا في الجنوب فتركزت في آبار كبیرة في الواحات المحیطات التعمیریة، أمّ 

 .3رإنتاج التمور للتصدی
وقد كان لتطور نظام الري وتوسع مساحة الأراضي  20وبالفعل فقد تطورت الفلاحة خلال القرن        

 120نجد سد غریب بسعة  تشییدها أیضاالمسقیة الأثر البالغ في هذا التطور، ومن بین السدود التي تم 
م الصغیر ملیون متر مكعب، بالإضافة إلى سدود من الحج 80ملیون متر مكعب، وسد واد الفضة بسعة 

التي  (Pascal)في كل من أم الدروع، وواد سلي، بالإضافة إلى مد قنوات الري ومن أهمها قناة باسكال 
وهي تنطلق من سد واد الفضة مرورا بمدینة الأصنام لتخترق كامل منطقة الشلف،  1911تم إنشاؤها سنة 

                                                             
  .108 -107عدي الهواري، المرجع السابق، ص ص 1
اث، السیاسة المائیة الفرنسیة في الجزائر وآثارها في المشروع الاستیطاني  علي 2   ، 1962 -1830 -منطقة القبائل الصغرى نموذجا –بن حرّ

  .91، ص2010 – 2009ماجستیر في التاریخ المعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر،  مذكرة
  .97احمیدة عمیراوي، سلیم زاویة وآخرون، المرجع السابق، ص 3
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وعلیه كانت النتائج كما  منطقةالساحات المسقیة بما مساعدة في توسیع الموقد ساهمت هاته القناة أیّ 
  :1یلي
  یمثل توزیع مختلف الزراعات على المساحات المسقیة بمنطقة الشلف: 04دول رقم ـج        

    منطقة الشلف الأعلى    منطقة الشلف الأوسط
  النسبة المئویة  نوعیة الزراعة   النسبة المئویة  نوعیة الزراعة

  %26  الحوامض   %45  الحوامض 
 %19  الحبوب  %13  الحبوب 

 9%  الأشجار المثمرة %13  الأشجار المثمرة
  12%  الكروم %10  الكروم

  13%  الخضروات  %9  الخضروات 
  25%  زراعات أخرى %10  زراعات أخرى

   .86یساني محمد، المرجع السابق، صـع: المصدر                       
من خلال المعطیات المدرجة في الجدول أعلاه یتوضح لنا الدور الذي لعبته السدود وشبكات الري        

  .في توسع المساحات المسقیة وتنوع المحاصیل الزراعیة في منطقة الشلف
وأمام ازدیاد الحاجة إلى تطویر الإنتاج الزراعي خاصة فیما یخص التركیز الكبیر على إنتاج        

رتفاعا كبیرا، فبعدما كانت لا تتجاوز اوالتي عرفت مساحاتها  1880م وتوسیع مساحات زراعتها منذ الكرو 
أي (هكتار عشیة الحرب العالمیة الأولى،  155.000رتفعت إلى ا 1878هكتار سنة  20.000

ك تطور كذله بالتوازي مع هذا التطور في مساحات زراعة الكروم ، فإنّ )تضاعفت بأكثر من ستة مرات
 .2ستیطان وتثبیت الأوروبیینالتأثیر الكبیر الإیجابي على الا هتمام بالثروة المائیة وهو ما كان لهالا

ستعماریة بالسیاسة المائیة في ام البالغ الذي أولته السلطات الاهتمالا ذكرناه نجد بأنّ  ما ومن خلال       
، بغیة السطحیة أو الجوفیة من خلال بناء السدود والآبارهتمام متعلقا بالثروة المائیة سواء كان الا الجزائر

ستیطانیة الفرنسیة والرغبة الملحة في تحقیق نهضة یدل على النزعة الا ستغلالها في المجال الزراعي،ا
لا یتم إلا بتحقیق  ستیطان بالجزائرالأولى أدركت فرنسا بأن نجاح الا الإقتصاد الفرنسي، فمنذ الوهلة

من أولى التوجهات هتمام بالمجال الزراعي الا صادیة للمعمرین على جمیع الأصعدة فكانقتالرفاهیة الا
  .یضمن توفر الظروف الملائمة للمعمرین هتمام بالسیاسة المائیة، ماوبالتالي الا

                                                             
  .85محمد عیساني، المرجع السابق، ص ص 1
اث، المرجع السابق، ص ص 2   .92 -91علي بن حرّ
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  مـؤسسات الـمالیةیة والـلاحـدارس الفـالم: ثـالـالثلب ـالمط
  :یةـالمدارس الفلاح -1

لقد قامت السلطات الفرنسیة بإقامة عدة مؤسسات زراعیة جدیدة من أجل توفیر الوسائل المادیة        
الإنتاج الزراعي لا یمكن أن یتطور  قتناعا منها بأنّ ا عیةوالبشریة المساعدة على إعادة رسم الخریطة الزرا

وبالتالي عمدت إلى إنشاء المدارس . 1دون وجود منظومة تعلیمیة مهنیة مرتبطة بالنشاط الزراعي
ستعمار الفرنسي في الجزائر خصیصا للتعلیم الزراعي بین أهم المؤسسات التي أنشأها الاومن الفلاحیة، 

  :نجدلتلامیذ دروسا نظریة وعلمیة یتلقى فیها الطلبة واالتي و  ظ الأول فیها لأبناء الكولونوالتي كان الح
  هكتار  27هكتار منها  37وتلحق به مساحة أرضیة ب المعهد الفلاحي للجزائر بالحراش

 .2خاصة بالكروم
 المدرسة الزراعیة بسكیكدة المخصصة لإجراء أبحاث الزراعة الساحلیة. 
 مدرسة الزراعیة بسیدي بلعباس وأخرى بعین تیموشنت وأخرى بعین الحجر بوهران لدراسة ال

 . 3الحبوب في المناطق الجافة
  تارهك 64ضیعة واد السّمر ب. 
  هكتار 15ضیعة في الرویبة ب. 
  هكتار، ویختص فیها التكوین بزراعة  180المدرسة التطبیقیة للفلاحة بسیدي بلعباس، ب

 .الكروم
  هكتار واختصاصها الكروم 180المدرسة الفلاحیة بسكیكدة ب. 
  هكتار واختصاصها الكروم 97المدرسة الفلاحیة لعین تیموشنت ب. 
 هكتار واختصاصها الحبوب 130ة ب المدرسة الفلاحیة لقالم. 
  هكتار واختصاصها الفواكه 04المشتلة الجهویة بتلمسان ب. 
 4المحطة التجریبیة لعین الحجر تختص في الحبوب وتسیرها النقابة الفلاحیة لسعیدة . 
 محطة الأصنام لإجراء تجارب في زراعة القطن. 

                                                             
  .81خدیجة بختاوي، المرجع السابق، ص 1
  .241عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 2
  .49احمیدة عمیراوي، سلیم زاویة وآخرون، المرجع السابق، ص 3
  .241عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 4
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 1محطة قسنطینة لزراعة التبغ. 
وتظهر لنا أهمیة الزراعة في السیاسة الفرنسیة من خلال إدراج مادة التعلیم الفلاحي في البرامج        

بتدائي یقدم معلومات عامة حول الزراعة، خاصة زراعة الحبوب للتعلیم العام، فكان التعلیم الا الأساسیة
تقلت بعض المفاهیم البسیطة عن ناو وكانت تقدم دروس تطبیقیة في حدیقة المدرسة، . والأشجار المثمرة

الزراعة لأولیاء التلامیذ عن طریق أبناءهم، وكانت أول فئة تم توجیهها إلى هذا المجال هي أبناء 
الكولون، وبعد أن تحققت بعض النتائج الإیجابیة تم تنظیم دروس خاصة بالتعلیم الزراعي التكمیلي، فأقیم 

هتم بدراسة طبیعة التربة والنباتات التي تنمو في هذا ا ،1890راعي تجریبي في وهران سنة أول حقل ز 
وخصصت حصص تقدم فیها دروس في الحرث وزراعة الحبوب والكروم، وبعض أعمال . الوسط
  .2البستنة
، تمّ تأسیس المفوضیة المالیة التي أخذت على عاتقها تطویر توجه الاقتصاد، 1900ومع سنة        

ملت على تشجیع الدراسات العلمیة والخبراء الزراعیین مادیا، وتطبیق كل  وعلى رأسه القطاع الزراعي، وع
وقد أعطت للزراعة اهتماما خاصا بعدما لاحظت تغیرا في . ما توصلت إلیه المخابر من نتائج جدیدة

توجهات خریجي المؤسسات الزراعیة التعلیمیة، الذین یتجه الكثیر منهم إلى العمل في قطاعات أخرى 
فرأت المفوضیة المالیة ضرورة إقامة العدید من مراكز التعلیم المهني التي تهدف إلى . والموانئكالمصانع 

. منح الجزائریین بعض المعارف الجدیدة في الزراعة، ونقل طرق وأسالیب العمل الأوروبیة إلى الجزائر
جزائر، وقد في عمالة ال 1903والتي أنشئت سنة " Maison Carée" وأول مؤسسة زراعیة هي مؤسسة

  .3تفرع عنها العدید من المدارس الفلاحیة في كل من وهران، مستغانم وغلیزان
من خلال ما تمّ عرضه یتضح لنا الدور الذي لعبته المؤسسات التعلیمیة التي أنشأتها السلطات        

جدیدة وتلقین الاستعماریة في المجال الزراعي والتي سعت من إنشاءها إلى تشجیع الزراعات التجاریة ال
  .المعمرین طرق الزراعة الحدیثة وفق تطبیق آخر ما توصلت إلیه مخابر البحث العلمي

  
  
 

                                                             
  .49احمیدة عمیراوي، سلیم زاویة وآخرون، المرجع السابق، ص 1
  ..82خدیجة بختاوي ، المرجع السابق، ص 2
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 مالیةـؤسسات الـالم -2
ستعمار الفرنسي مستقبله في الجزائر صدر مرسوم تطویر الزراعة التي بنى علیها الالغرض        

متیاز الذي تحصل علیه وعند تجدید الا .18601جانفي  11رئاسي متعلق بالقرض المالي للجزائر في 
ملیونا  20تجعل من البنك یخصص  في المیدان النقدي تمكنت الحكومة من أنْ  1880بنك الجزائر سنة 

على ذمة الفلاحة وبذلك تتوفر القروض ذات الفائدة الضعیفة لدي المعمرین، وبفضل عمل البنك تأسست 
یحصلوا على  ، وهؤلاء لم یكن لهم أنْ بخصم أسهم الفلاحیني تقوم مصارف اسقاط في جمیع الجهات التّ 

لوحظ في سنوات قلیلة ف بدون هذه القروض، ستثناءایقترضوا بدون  یوسعوا حقولهم وأنْ  التجهیزات وأنْ 
  . 2مشعا أمامهم بفضل عمل البنوكمستقبل ارتفاع في الثروات فبدا ال

 Crédit)  "المالي والزراعي للجزائرالقرض " أنشئت مؤسسة 1880ر أكتوب 30 وفي       
Financière et Agricole en Algérie)   كریستوفل.م"تحت رئاسة "(M.CHRISTOPHLE)  مدیر

هت نداء إلى المساهمین للموافقة على رأسمال هذه المؤسسة قد وجّ  ي أعلن أنّ القرض المالي الفرنسي الذّ 
، )قروض تمنح فقط للفلاحین والتجار(والتجاریة الشركة الجدیدة المخصص أساسا للنشاطات الزراعیة 

وكان الغرض من إنشاء هذه الشركة المالیة هو تقدیم العون للمستوطنین الأوروبییین، بمنحهم قروضا 
جتماعیة لتمكینهم من تحقیق مشاریعهم الا) سنة 30سنوات حتى  10(مالیة على المدى الطویل 

 46عدد مقرات هذه الشركة بلغ  ، وللإشارة فإنّ %06حتى  05.5قتصادیة مقابل فوائد تتراوح بین لاوا
  .1908ا في كامل الجزائر خلال عام مقر 

 Société) " شركة العامة"و(Crédit Lioni) " يالقرض اللیون"یضاف إلى هذه المؤسسات        
Générale)  البنك الصناعي لإفریقیا الشمالیة"ثم "(Banque industrielle de l’Afrique du 

Nord)  ومؤازرة للبنوك الكبرى ". بنك للمصالح"الذي تحول بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى  1919في
" بنك روبرت" منهانشأت بنوك صغرى خاصة لمساعدة الكولون الذین یتلقون صعوبات مالیة، و 

(Banque Robert)  3بمدینة الأصنام البنك الذي أنشئ.  
الأمر الذي دفع  منح الكولون قروضا مرهونة وهوقترحت البنوك الخاصة ا 1880 في ذات السنةو        

بالكثیر من المعمرین إلى ممارسة زراعة ذات طابع تجاري كالكروم والقطن والتبغ، لكن تحكم السوق في 
                                                             

  .245 -244عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص 1
  .361 -360برنیان أندري، نوشي أندري وآخرون، المرجع السابق، ص ص 2
  .246 -245عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص 3
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وهكذا تم للرأس المال البنكي في نهایة القرن . أسعار مبیعات الخمر تسبب للبعض منهم فقدان أراضیهم
اقبة توزیع الإنتاج الزراعي والإشراف على عملیات الجمع والتخزین والنقل والبیع في الأسواق م مر 19

     .1القاضي بإنشاء الإتحاد الجمركي مع فرنسا 1892الفرنسیة لاسیما بعد صدور مرسوم 
آفاق سوق كبرى، فتح البنك أبوابه بعد أن  وظهرته الإقتصاد نحو زراعة الكروم توجّ  وبمجرد أنْ        

 Banque)"بنك الجزائر"فتح أبوابه لتمویل العملیة هو  بنك كانت الدراهم قلیلة في المستعمرة وأول
d’Algérie)2 غوتیي.ف.أ"، ولقد تحدّث الجغرافي" (E.F.Gautier)  عن الروابط التي توطدت في

روم والتي ما فتئت تربط بینهم دائما، والتي تفسر نفسیة الجزائر منذ وقت مبكر بین البنك وزراعة الك
یربح أكثر،  ستمرار من أجل أنْ اائدته في مشاریع جدیدة، ویقترض بیستثمر ف"المعمر زارع الكروم الذي 

جمة تتجاوز مبلغ ما اقترضه سواء كان الموسم الزراعي  ةوصحیح أنه لدى جني المحصول یحقق فائد
ه لا الخاص للتداول، غیر أنّ خار ماله دّ حكیما فإنه سوف ینشئ بفضل الا كانفإذا . حسنا أم سیئا

ظهرت وكأنها الزراعة الوحیدة الأكثر تناسبا مع النشاط المفید  فزراعة الكروم. 3"یستطیع أن یكون حكیما
دید تس عند المعمرین، وفي غمرة الفرح بالنجاح یقع نسیان القروض وهي حجر الزاویة لكل هذا البناء وأنّ 

 . 4القروض لابد منه في یوم من الأیام
ائر قد فتح فروعا له في الجز " بنك الجزائر"و" القرض اللیوني"من  كلاĎ  وتشیر بعض الكتابات أنّ        

بلغ عدد المؤسسات الفرعیة  1886فمع حلول سنة  .في تنشیط زراعة الكرومبه  لتوظیف الأموال المودعة
الأربعاء، بوفاریك، الأصنام، القلیعة، حجوط، (سبعا في إقلیم الجزائر للقرض اللیوني وبنك الجزائر 

، قدیل، تلمسان، عین تیموشنت، غلیزان، أرزیو، معسكر(، وثمانیة في إقلیم وهران )المدیة، تیزي وزو
نستدل من خلال كثرة  ویمكن أنْ  ).قالمة، سكیكدة، سوق أهراس(قلیم قسنطینة إوثلاثة في ) بلعباس، سیق

وجود الكولون بهما كان كثیفا مقارنة مع إقلیم  سسات البنكیة في إقلیمي وهران والجزائر الوسطى بأنّ المؤ 
   .قسنطینة
فتتحت فروع امؤسسة بعد أن  24في الجزائر إلى رتفع عدد المؤسسات المالیة ا 1894سنة  وفي       

وهكذا یكون القرض  .5لة وجیجلأخرى للقروض في كل من لبویرة، الدویرة، الرویبة، عین البیضاء، می
                                                             

  .نفسه 1
  .158ص ،2007بوشعیب، منشورات دحلب، الجزائر،  محمد الصغیر بناني، عبد العزیز: لأمة الجزائریة نشأتها وتطورها، ترمحفوظ سماتي، ا 2
  .172 -171شارل روبیر أجرون ، المرجع السابق، ص ص 3
  .361، المرجع السابق، صبرنیان أندري، نوشي أندري وآخرون 4
  .248 -247عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص 5
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ستیطان الفرنسي في مباشرة وفعالة في توطید قواعد الاالعقاري والفلاحي الجزائري قد ساهم بصورة 
كي الأراضي الفلاحیة، ونقابات جاریة وملاّ الجزائر، وذلك بمنحه للمستوطنین من أصحاب المحلات التّ 

نقضاء آجال أدناها عشر سنوات ابعد  تسدد إلاّ  ضا لاقرو ... الري، والبلدیات والمؤسسات العمومیة
 .%07حتى  05وأقصاها خمسون سنة مقابل فوائد تتراوح بین 

ي ساهمت في حصول الفلاحین الأوروبیین على مزید نذكر أهم المؤسسات البنكیة التّ  ولا مانع أنْ        
 "الشركة الجزائریة"، "الجزائربنك "وهي  1994إلى  1870من الأراضي الزراعیة خلال الفترة من 

(Société Algérienne) ،"القرض العقاري والفلاحي للجزائر" (Crédit Financière et Agricole 
en Algérie) ،"القرض والصنادیق الفلاحیة مؤسسات"و "القرض اللیوني"(Les Fonds d’emprunt 

et les institutions agricoles)الكولون من توسیع أراضیهم المزروعة ن بعض ي مكّ الأمر الذّ  ، وهو
  . 1هكتار 3.000هكتار بل إلى  1.000كروما إلى 

ي البنوك والمؤسسات المالیة التي وجدت ف ختصار شدید، یتبین من خلال ما سبق عرضه أنّ افب       
، وعملت بشكل كبیر على الاضطلاع ستیطان الأوروبي في الجزائرالجزائر لم تكن سوى في خدمة الا

شؤون الزراعة الفرنسیة بالجزائر وتقدیم القروض للفلاحین الأوروبیین الذین اصبحوا یقترضون بدون ب
استثناء بهدف تعزیز الزراعات التجاریة خاصة زراعة الكروم التي نالت الحظ الأوفر من الأموال المودعة 

یف إنتاجها من الخمور في البنوك والتي سخرتها سلطات الإحتلال الفرنسي بغیة تعزیز زراعتها وتكث
  .المربحة
ختلاف وفروقات شاسعة ما بین احظ وجود عرضها سابقا نلا ي تمّ المعطیات التّ  بعد الوقوف على       

ستعماریة ة للأهالي والمنظومة الزراعیة الاالمنظومتین الزراعیتین بالجزائر، المنظومة الزراعیة التقلیدی
یلي عرض مقارن ما بین البنیة الزراعیة التقلیدیة والبنیة الزراعیة المستحدثة وعلى جمیع الأصعدة، وفیما 

   :الرأسمالیة المستحدثة من طرف سلطات الإحتلال الفرنسي بالجزائر
  
  
  
  

                                                             
  .251 -249المرجع نفسه، ص ص 1
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  حتلالیةوالبنیة الزراعیة الرأسمالیة الإ لیدیة الجزائریةـیوضح البنیة الزراعیة التق: 05دول رقم ـج   
  

  
                               

  
  
  
  
 
 
  
  

  .206محمد الطیبي، المرجع السابق، ص: المصدر                          
تعكس لنا معطیات الجدول طبیعة النشاط الزراعي بالجزائر والقائم على نمط إنتاج تقلیدي موجه       

لتلبیة الحاجات الغذائیة لسكان البلاد بعیدا عن أي رغبة في التنافس من أجل التصدیر، وفي مقابل ذلك 
ستحداث منظومة زراعیة ممكننة اة تعكس أهداف ومیول المستعمر في نلاحظ بنیة زراعیة رأسمالیة متطور 

تقوم على الإنتاج الموجه للتصدیر وجعلها مصدر لجلب العملة، وهذا إن دل ومدعمة بالمنشئات القاعدیة 
ستیطانیة فلاحیة ذات إنتاج اعلى شيء فإنما یدل على رغبة فرنسا الملحة في جعل الجزائر مستعمرة 

ؤكده الخسائر الباهضة ورؤوس الأموال الضخمة قتصادي، وهذا ما تتحقیق الرخاء الا عال من أجل
المخصصة لدعم هذا القطاع والهیاكل المادیة والبشریة المجندة لخدمة هذا القطاع الزراعي من طرف 

  .    سلطات الإحتلال الفرنسي
  
  

              

  حتلالیةالا مواصفات الزراعة الرأسمالیة  ةمواصفات الزراعة الجزائری
  ملكیات كبیرة مركزة  مجزأة صغیرة ملكیات 

  سوقها تجاري تصدیري  سوقها للإستهلاك المحلي
  إنتاجیة عالیة  إنتاجیة ضعیفة

  عالیة المكننة  تقنیة تقلیدیة
  ممولة  غیر ممولة

  ةیأراضي خصبة مسق  أراضي ضعیفة الخصوبة
  ید عاملة مؤهلة  مؤهلة تقنیا ید عاملة غیر

  مصدر دخول العملة  مقطوعة عن السوق الخارجیة 
  ستغلالعقلنة في الاال  ستغلال عشوائيا

  عمال زراعیون أجراء  عمل عائلي وخماسة
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 تائر، وكانالجز  ة إلى تعمیرجاهد تسعقد  ةالفرنسی سلطاتال نخلص في آخر هذا الفصل إلى أنّ        
طبیعیة والبشریة ستغلال مختلف الإمكانیات الابالأرض، و كل الحرص على شد المستوطنین  ةحریص

الرامي إلى جعل الجزائر مستوطنة   تیطانيسالا اتصادیة ورغبة في إنجاح مشروعهقالا اخدمة لمصالحه
هیكلة المنظومة الزراعیة بالجزائر ضمن المنظومة الزراعیة  اوقد شملت سیاسته .فلاحیة فرنسیة

الرأسمالیة، فبعد انتزاع الأراضي الزراعیة للجزائریین وتملیكها للمعمرین سعت السلطات الفرنسیة إلى 
تسخیر مختلق البنى القاعدیة لإنجاح زراعة المحاصیل التجاریة النقدیة بالجزائر كمد شبكات الطرق 

هتمام بالثروة المائیة الإنتاج إلى موانئ التصدیر، والا هیل نقل المحاصیل من مناطقوالمواصلات لتس
واستباحة زراعة الكروم والزراعات المداریة التجاریة بالجزائر والتي تعتبر بحق مضاربة جالبة للمعمرین 

ق ي الجزائر وتحقینظرا لعائداتها المالیة المعتبرة، كل ذلك كان من أجل ضمان استمرار الوجود الفرنسي ف
إلى أي مدي یمكن القول بأن زراعة الكروم : وهنا نطرح التساؤل التالي .جتماعیةقتصادیة والانهضته الا

  إنجاح المحاصیل الزراعیة التجاریة الأخرى؟ محاولاتها استطاعت أن تعوض فرنسا خسائرها في
  

 
 
 
 

 



 
  
 
 
 

  المعطیات الأساسیة حول زراعة الكروم بالجزائر: الفصل الثاني        
  إدخال زراعة الكروم: المبحث الأول

  جذور زراعة الكروم بالمنطقة: المطلب الأول       
  أولى مشاتل الكروم: المطلب الثاني       
  تطور زراعة الكروم: المطلب الثالث       
  علاقة زراعة الكروم بإنتاج الخمور :المطلب الرابع       

  نتشار زراعة الكروم وعوامل توسعهاا: المبحث الثاني
  نتشار زراعة الكروم اأماكن : المطلب الأول       
  عوامل توسع زراعة الكروم: طلب الثانيالم       
  ملكیة الأراضي المزروعة كروما: المطلب الثالث       

  رومـالأیدي العاملة في مجال زراعة الك :المبحث الثالث
  الید العاملة الأوروبیة: المطلب الأول       
  ریةـزائــعاملة الجـید الـال: انيـلب الثـالمط       
  ةدي العاملـور الأیـأج: ثـالـلب الثـالمط       
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لقد شكلت زراعة الكروم بالجزائر بالنسبة لفرنسا خیر بدیل لتعویض خسائرها الفادحة جراء        
ونظرا  .محاولاتها إنجاح زراعة المحاصیل المداریة والتجاریة بالجزائر، وعلى رأسها زراعة القطن والتبغ

لملائمة الظروف الطبیعیة بالجزائر لزراعة نبتة الكرمة، وباعتبارها مضاربة جالبة للربح فقد أولتها سلطات 
الإحتلال الفرنسي اهتماما بالغا بغیة الرفع میزان من مدفوعاتها، وتحقیق الربح الوفیر والحفاظ على 

ونظرا . كروم العنب كانت تعصر خمرا خاصة وأنّ  المرتبة الأولى عالمیا في إنتاج وتصدیر الخمور؛
للطلب المتزاید على الخمور الجزائریة ذات الجودة العالیة، تمكنت من أن تحتل نسبة عالیة من قیمة 
الصادرات الجزائریة نحو الأسواق الخارجیة، فانتشرت بذلك زراعة الكروم انتشارا واسعا وتربعت على 

ساهمت عوامل عدّة في تطور هذه الزراعة وعلى رأسها ملائمة معظم المساحات الزراعیة بالجزائر، بحیث 
ورغم . الظروف الطبیعیة لنموها والدعم المالي الكبیر الذي كانت تخصصه فرنسا لهذه الزراعة المجزیة

الجذور الضاربة لهذه النبتة بالمنطقة والتي تعود لأزمنة غابرة إلاّ أنها عرفت أوج مراحل تطورها خلال 
تعماریة الفرنسیة، أین حضیت باهتمام بالغ، فأصبحت عبارة عن زراعة تضربیة تجاریة، في الفترة الاس

  . حین لم یكن إنتاجها في السابق من قبل الأهالي الجزائریین إلاّ بغرض الاستهلاك الذاتي كعنب للمائدة
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  إدخـال زراعـة الـكـروم: المبحــث الأول
ح زراعة المحاصیل المداریة والتجاریة بالجزائر، اتجهت المیولات بعد فشل تجاربها في إنجا       

الفرنسیة إلى زراعة الكروم التي یحول عنبها إلى الخمور الموجهة نحو التصدیر، بغیة تعویض خسائرها 
نعاش الخزینة الفرنسیة، فهل استطاعت هذه الزراعة ترجمة الأحلام الفرنسیة  وتحقیق الرخاء الإقتصادي وإ

ض الواقع؟ وهل یمكن اعتبارها زراعة دخیلة على عادات وتقالید المجتمع الجزائري؟ وفیما تمثلت على أر 
  الجهود المبذولة من طرف سلطات الإحتلال الفرنسي من أجل إنجاح هذه التجربة؟ 

        جـذور زراعـة الكـروم بالمنطقـة: المطـلب الأول
  زدهار شجرة الكرمةانلاحظ عندما نغوص في تاریخ الجزائر منطلقین من الأقدم إلى الأحدث       

، ولا یمكن القول بأن زراعة 1إبان الإحتلال الفرنسي 19وتكثف إنتاج الخمر، خاصة منذ نهایة القرن
قة، وأعاد ري، بل هي ضاربة في عمق تاریخ المنطـالكروم هي زراعة دخیلة وجدیدة على المجتمع الجزائ

مالي، وهي زراعة ذات أهمیة ووزن الفرنسیون بعثها لأنها زراعة تتماشى والطابع الإقتصادي الرأس
إذ اكتشفت حبات عنب في طبقات جیولوجیة توافق العصر الجلیدي الرابع بالجزائر، . 2قتصادي كبیرا

ستقدام االفضل إلى الفینیقیین وحدهم في  المؤرخین الذین یرجعون وأصلها المحلي، وهذا یفند آراء بعض
أما المصادر القدیمة، سواء كانت . الكروم من فینیقیا إلى شمال إفریقیا وتلقین طرق زراعتها إلى أهالیها

بمنطقة شمال  تینیة، فقد تطرقت كلها ولو بصفة عابرة إلى أقدمیة ممارسة زراعة الكروملاأم  إغریقیة
فترة غموض خلال العصور  تلیها انیةاني بها، ثم ازدهارها خلال الفترة الرومإفریقیا قبیل التواجد الروم

لتفاتات الطفیفة للجغرافیین والرحالة العرب حول أوصاف لحقول الكروم ستثناء بعض الااالوسطى ب
   .3الشاسعة في إفریقیة أمثال المقدسي، والبكري، وابن خلدون، وابن حوقل، والإدریسي

لجالیة الأندلسیة على مهنة الزراعة والفلاحة بالجزائر أنواعا جدیدة من الغرس والزرع وقد أدخلت ا       
كانت غابة الكروم وحدها تغطي ا وكیفا، فوأسالیب أخرى جدیدة في الكیف مما جعلها تمتاز عن غیرها كمّ 

ع العنب، نتاج الجید من أنواالإكانت معروفة ب ة ألفي هكتار وناحیة العاصمةمن أرض الجزائر مساح
بضم الراء ) الرب(سم اأو یصنع منه العسل المعروف ب ویسوغ لكل أحد أن یشتري العنب لیعصره خلاّ 

                                                             
یكونغرافیة حول زراعة الكروم وتصنیعها وعبادة إله العنب والخمر في نجمة سراج رمیلي، الكروم والخمر في الجزائر القدیمة معطیات أثریة  1 وإ

  .5، ص2008 - 2007المرحلة القدیمة، مذكرة ماجستیر في علم الآثار القدیمة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
  .109خدیجة بختاوي ، المرجع السابق، ص 2
  .6 -5نجمة سراج رمیلي، المرجع السابق، ص ص 3
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أو خمرا  المدیة، منطقةلا تزال تصنع إلى الیوم بمفخمة أي المرببات أو الحلواء المسمات بالكفتة، وهي 
 المحصول منه في كل سنة، ففي سنة ر ثمن العنب بناءا علىهي التي تسعّ  )الحكومة(والبایلك 

ولهذا كانت فرنسا على قناعة راسخة مفادها  .1موزونة 23م حدّد سعر القنطار منه ب 1788/ه1202
أنّ الأرض الجزائریة أرض معطاء بالتجربة وشهادة التاریخ لها منذ عهد الإحتلال الروماني خاصة فیما 

أشار الكتاب الذّین تكلموا عن زراعة الكروم في الجزائر وقد . 2یتعلق بمحاصیل الحبوب والزیتون والخمر
العنب : على أنها كانت موجودة قبل الإحتلال، ومن بین أنواع العنب التي جاءوا على ذكرها نجد

  .3المغربي، المخلل الأبیض، العنب الیوناني، عنب الإسكندریة، عنب فلسطین الشهیر وغیرها
لعنب هي زراعة قدیمة لها جذور متأصلة بالجزائر تعود إلى أزمنة وهنا ندرك بأن زراعة كروم ا       
ها في عهد الاستعمار الفرنسي، غیر أنها عرفت أوج مراحل تطورها وتكثف زراعت للاستعمارسابقة 

ائر، أین عملت السلطات الاستعماریة الفرنسیة على تعزیز زراعة الكروم بهدف تحویلها إلى الفرنسي للجز 
  .للتصدیر وتحقیق الرخاء الإقتصاديخمور موجهة 

   رومـل الكـأولى مشات :لب الثانيـالمط
 ل الرأسمال الأوروبي الفرنسي قامت الملكیات الأوروبیة الكبیرة وتوسعت المستثمرات الفلاحیةـبتوغ       
هتمت بالزراعات التي تعود بالفائدة على االسیطرة على أخصب الأراضي التي  ستغلالیة، وذلك بعدالا

أدت بدورها إلى ظهور فرنسا ومستوطنیها على حساب المساحات الزراعیة للفلاحین الجزائریین والتي 
  .4 قتصادیة جدیدةامعطیات 

إبنة  )Elysa ARSON( "إلیزا آرسون"ونستشهد على هذا الإهتمام بما صرحت به السیدة        
لف فیها رسل أبي في مهمة خاصة إلى الجزائر، كُ أُ "  :إذ تقول) Marcel RICHIER( *"مارسیل ریشیي"

استدعى وزیر الفلاحة  ،1847فخلال الأیام الأولى من عام  ."ساق للكروم بالمستعمرة الجزائر بغـرس أول
إجراءات التهدئة في الجزائر تسیر بشكل عادي،  نائبي العزیز، إنّ ": وقال له "مارسیل ریشیي"الفرنسي 

                                                             
  .496ان بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، صعبد الرحم 1
  .161مصطفى عبید، المرجع السابق، ص 2

3 Salomon, Etude sur les Vignes de Tlemcen, Tlemcen (Extrait de L’algérie agricole, commerciale, industrielle), 
Challamel - libraire commission, Alger, 1860, p4. 

   .174، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،1900-1870سة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر نادیة زروق، سیا 4
 1872؛ نائب عن مقاطعة الجیروند حتى عام 1849: ؛ عضو اللجنة الفلاحیة في المجلس التشریعي1848ممثل للشعب في : مارسیل ریشي*

  ).189ق، صعدة بن داهة، المرجع الساب: (ینظر
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وحان الوقت لتنمیة المستعمرة، وأنا أقدر كفاءتكم في مجال الزراعة، فما رأیكم في خلق فردوس من الكروم 
  .  "بأرض الجزائر؟

سأدرس : فبعد وصولي إلى الجزائر لا یمكنني الرد علیكم" : فأجابه مارسیل ریشیي": وتواصل قائلة       
" : فرد علیه وزیر الفلاحة قائلا. "أبلغكم جوابي بعد جمع المعلومات الضروریةو بیعة الأرض والمناخ، ط
وأعطي تعلیمات للجنرال ثنان من النواب یرافقانك، وسوف أفتح لكم قرضا مالیا، اواختر ذهب إذن، ا
ُ  "بیجو" ّ الحاكم العام للجزائر، لی ختار مارسیل ریشي اف. مونكمل علیكم مهمتكم، ولیوفر لكم حراسا یلاز سه

) Houdyn de TRANCHERE( "هودین دي ترانشیر"و ) Louis RIBAUD( "لویس ریبو"كلا من 
بالمهمة الزراعیة نفسه بحزمة من النباتات المستخلصة  وقبل مغادرته لفرنسا جهز المكلفكمساعدین له، 

وما ینبغي الإشارة إلیه في هذا المجال هو أن مشاتل الكروم كانت تجلبها  .1من أجود أنواع الكروم
وقد وصلت عدد المشتلات التي بغیة غرسها بالجزائر، سلطات الإحتلال من فرنسا عن طریق میناء تنس 

   .2ألف وحدة 700أكثر من  1862تم غرسها بالمنطقة حتى سنة 
الذي زوده بحراس  *)PELISSIER( "بیلیسي"الجنرال  تصالات معابالجزائر أجرى  وعندما حلّ        

هذا الجنرال كان یكن كراهیة للمدنیین، لكن فكرة غرس الكروم في  یرافقونه، وذلك بصعوبة كبیرة، لأنّ 
مواقف و ما تنضوي مثل هذه الإن  .حولت كرهه للمدنیین إلى صداقة ل عنبها إلى خموریحو وت الجزائر

مستعمرات زراعیة خاصة بإنتاج الكروم كان  بجلاء أن مشروع خلق تكشفریة ستعمااعلیه من أبعاد 
قطة یحضى بدعم ومؤازرة الهیئات القیادیة الفرنسیة السیاسیة والعسكریة، ولهذا اعتبرت زراعة الكروم ن

   .3ستیطانیة الفرنسیة في الجزائرتحول هامة في جهود الحركة الا
عة الكروم بالجزائر بغیة تحویل عنبها خمرا وذلك بجلب أولى فمن هنا بدأت أولى المحاولات لزرا      

المشاتل من فرنسا إلى الجزائر عن طریق الموانئ، وكانت هذه العملیة تحضى بمباركة من طرف القادة 
  .الفرنسیین

  

                                                             
  .190 -189، ص صنفسهالمرجع  1
  .83عیساني محمد، المرجع السابق، ص 2
عسكري وسیاسي فرنسي، هو الذي أشرف على إبادة قبیلة ریاح بإقلیم الظهرة ): 1794 - 1864( (Jean- Jacubes- Pellissier)بیلیسي  *

ي على إثرها برتبة جنرال، عین حاكما عاما على الجزائر سنة 1845سنة  قّ صالح حیمر، المرجع السابق، : (ینظر. 1864، توفي سنة 1860، رُ
  ).106ص

  .190عدة بن داهة، المرجع السابق، ص 3
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   روم ـة الكـور زراعـتط: لثاـلب الثـالمط
قد و ، قرن التاسع عشرالبتداء من ثمانینیات استعماریة امح كزراعة لقد خلفت زراعة الكروم الق       

تعتبر بمثابة منعطف  1880غیر أنّ سنة . 18301موجودة في الجزائر حتى قبل الكروم  كانت زراعة
حاسم في تاریخ انتشار الكروم في الجزائر، وكانت طفرة حقیقیة نتیجة تطور المساحات المخصصة 

الذي أعفى الصادرات الجزائریة و  1851جانفي  11وبصدور قانون ، 2والمصانع المنتجة للخمورلزراعتها 
 2.036صبحت مساحتها تقدر ب أالكولون على زراعة الكروم التي  إلى فرنسا من الضریبة، تشجع

    :هكتار موزعة بالشكل التالي 1.020,39، منها في عمالة وهران لوحدها 1854هكتار عام 
  )1854(رانـمالة وهـروما في عـالمساحات المزروعة كیوضح : 06جـدول رقم             

  بالهكتار المساحة المزروعة كروما  الدائرة
  ه 235  وهران

  ه 389,52  مستغانم
  ه 36,4  أرزیو
  ه 332  كـرمعس

  ه 27,47  تلمسان
  ه 1020,39  المجموع

  .193 -192ص ص ، المرجع السابق،بن داهةدة ـع: المصدر                  
یتبین لنا بأن نسبة الأراضي المزروعة كروما  خلال المعطیات المرفقة في الجدول أعلاهمن        

هكتارا، وهي نسبة كبیرة إذا ما قورنت بنسبة المساحة  1020,39قدرت ب  1854بعمالة وهران في عام 
عه إلى تركز هكتار، الأمر الذي یمكن أن نرج 2036الإجمالیة للكروم في الجزائر ككل والمقدرة ب

  .المستوطنین بالجهة الغربیة من الوطن، وبالتالي تركز زراعة الكروم هناك
هكتارا، تحتل فیها عمالة وهران مساحة  4632بلغت مساحة الكروم في الجزائر  1860وفي سنة        

وفي . قنطار من عنب المائدة 5703هكتولتر من الخمور، و 9926هكتار بإنتاج بلغ  2124تقدر ب 
    :هكتار موزعة كالتالي 10.273تطورت المساحة المزروعة كروما في كامل الجزائر إلى  1863عام 

                                                             
جمال فاطمي، نادیة الأزرق، : ، تر2، مج1إلى اندلاع حرب التحریر، ط 1871روبیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة  شارل 1

  .171، ص2008، دار الأمة، الجزائر، 1954وآخرون، 
  .179توفیق صالحي، المرجع السابق، ص 2
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 .هكتار 3351: وهران   -              
 .هكتار 4158: الجزائر  -
 .هكتار 2764: قسطینة  -

هكتولتر من الخمور، و  29.834بلغ الإنتاج في عمالة وهران لوحدها ) 1863(وفي نفس السنة        
  .)06 نظر الملحق رقمی( 1المائدةقنطارا من عنب  10.379

مساحات متواضعة جدا؛ أقل  تغطي بعد إلاّ مساحات الكروم لم تكن  في ظل الإمبراطوریة الثانیة،ف       
زراعة الكروم الأهلیة تطورت في هذا التاریخ، إذ ارتفعت  وذلك رغم أنّ . 1864هكتار في  10.000من

نتقـلت فیه الزراعة افي نفس الوقت  ،1874هكتار في  6904إلى  1864هكتار في  3148من 
وعلى العكس من ذلك، فبعد . 1874هكتار في  11.300إلى  1864 هكتار في 6567الأوروبیة من 

نهارت بینما تابعت زراعة الكروم الأوروبیة تطورا بطیئا سرعان ما الیة زراعة الكروم الأهـ ، فإنّ 1875
عتمادات مالیة، لم یستطع زراع الكروم اإذ في غیاب ، التي مست فرنسا *تسارع به أزمة داء الفیلـوكسیرا

عتمادات وبفضل الا ،مورالمسلمون توسیع زراعاتهم، أو الحصول على الأدوات اللازمة لصناعة الخ
نتاجهم للخمورزرّ  المالیة، فإنّ    .1اع الكروم الأوروبین طوروا بشكل عجیب زراعتهم للكروم وإ

معرض للمنتجات الزراعیة  1864أكتوبر 02ریل وفأ 24أقیم فیما بین فقد وتشجیعا لإنتاج الكروم        
وقد . العارضین فرنك فرنسي لأحسن 400بوهران منحت فیه میدالیات ذهبیة وفضیة ومبالغ مالیة تقدر ب

دة للخمور الجزائریة فإنها لاقت رواجا في  .2استمرت هذه المعارض تقام من حین لآخر ونظرا للنوعیة الجیّ
                                                       .3الأسواق الأوروبیة العالمیة وتزاید الطلب علیها ما أدى إلى تضاعف إنتاجها

ضافة إلى الدعم الذي قدمته سلطات الإحتلال الفرنسي لزراعة الكروم بالجزائر فإنه         بدایة من وإ
، وفي ظل الكارثة التي حلت بزراعة الكروم في فرنسا، بسبب إصابتها بمرض الفیلوكسیرا، 1880سنة 

                                                             
  .194 -193عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص 1
قضى مرض الفیلوكسیرا على الكروم في فرنسا وأوروبا عامة، هذه الكارثة الاقتصادیة دفعت بالعدید  1881- 1880یرا في سنوات أزمة الفیلوكس *

من المزارعین الفرنسیین وكذلك الإسبان والإیطالیین بالهجرة إلى الجزائر للاستیطان قصد غرس الكروم وأحسن دلیل على ذلك هو المساحة 
إلى جانب تزاید عدد  1885هكتار سنة  70885ثم إلى  1883سنة  45286الى  1871هكتار سنة  9817عت من المغروسة التي ارتف

 467000    1886أوروبي عام  376000   1881أوروبي عام  244749   1876المستوطنین في هذه المرحلة حیث وصل إلى أقصاه عام 
  )230بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص: (ینظر. أوروبي

  .171شارل روبیر أجرون المرجع السابق، ص 1
  . 195 -194عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص 2
  .94عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 3
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نطلاقة قویة ائر الجزا ل العنب عرفت زراعة الكروم فيیوالذي أدى إلى إتلاف كمیات هامة من محاص
هكتار سنة  110.042 ، إلى1881هكتار سنة  30.482 رتفعت المساحة المزروعة مناجدا، حیث 

ستمرت مساحة الكروم في ا، وقد هكتار، خلال عشر سنوات فقط 79.560، یعني هناك زیادة ب 1890
  .19004هكتار سنة  168.000الزیادة لتصل إلى

هكتارا في عام  176.921هكتارا و 150.430بلغت المساحات المزروعة كروما  1901وفي عام       
  .2هكتار 10.188لوحدها  بلغت مساحة الكروم في عمالة وهران) 1880(نفس السنة وفي  . 19071
ات كمی دادتز اذلك إنتاج الخمور، و لنتیجة رتفع افإذن فقد تطورت زراعة الكروم بالجزائر        

، الشيء الذي جعل الطلب المتروبولي 3هكتولتر 288.549، 1881حیث بلغ إنتاجه سنة التصدیر،
یتزاید على الخمور الجزائریة وقد اكتمل هذا النجاح مع تكییف هذه النبتة مع الطقس الجزائري وتشجیع 

بضواحي  في الجزائر  5وعلى الرغم من ظهور مرض الفیلوكسیرا ،4الإدارة الفرنسیة لها في كل العمالات
إنتاج الكروم لم  أنّ  ، إلاّ 1896وسكیكدة سنة  1886 ووهران سنة 1885 ةنسیدي بلعباس وتلمسان س

، وارتفع لیصل إلى 1896هكتولتر سنة  4.050.000حیث سجل  یعرف تراجعا بل شهدت تطورا كبیرا
  .19006هكتولتر سنة  5.634.829

  
  
 

                                                             
  .270صالح حیمر، المرجع السابق، ص 4

1 Charles Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France1871- 1919, édition Bouchéne, Alger, 2005, 
p804. 

  .94عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 2
  .175نادیة زروق، المرجع السابق، ص 3
، دار سیدي الخیر للكتاب، 2، ج)م1914 -م1871(سعیدي مزیان، السیاسیة الاستعماریة الفرنسیة في منطقة القبائل وموقف السكان منها  4

  .30، ص2010الجزائر، 
  .71ع السابق، صحسان أحمد، المرج 5
   مارس  23وبامتداد مرض الفیلوكسیرا إلى سهول وهران ومعسكر وعنابة، وحتى لا یتخلى المزارعون عن إنتاج الكروم سنت فرنسا  قانونا في

عة الكروم إلى عادت زرا 1900وابتداء من عام . یسمح للكولون بزراعة الكروم الأمریكیة التي لها القدرة على مقاومة مرض الفیلوكسیرا 1899
في سكیكدة أولا ثم في أرزیو  1902نشاطها في الجزائر حیث استفاد المعمرون من خدمات المشاتل الخاصة التي أنشأتها سلطات الإحتلال سنة 

ارا فیما بین قنط 7.470.198والجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي أعاد للجزائر مكانتها في مجال تصدیر الخمور باتجاه فرنسا التي سوق إلیها 
  ).198عدة بن داهة، المرجع السابق، ص: (ینظر. عبر موانئ الجزائر الرئیسیة 1914 -1907

  .175نادیة زروق، المرجع السابق، ص 6
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نتاجـزائـروم في الجـالكور ـتطیوضح : 07جدول رقم           )1896 -1881(ا ـر مساحة وإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  .197رجع السابق، صم، البن داهـةدة ـع: المصدر                         
، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في الجدول وحسب السنوات المعبر عنها في الجدولمن خلال معطیات        

المساحات المزروعة كروما في الجزائر، والذي رافقه تزاید في الكمیات المنتجة من الخمور، مع بعض 
الفترات القلیلة التي عرفت تراجعا طفیفا في المساحة والإنتاج لكن سرعان ما عاودت الارتفاع، وهذا ما 

  .كتارات والهكتولتراتهذه الفترة بالهیبین تطور زراعة الكروم خلال 

  )هل(كمیة الإنتاج    )ه( المساحة المزروعة   السنة
  هل 288.549        ه 30.241       1881
  هل  691.335  ه 39.766     1882
  هل  821.584  ه 46.286  1883
  هل  890.899  ه 56.006  1884
  هل 967.825  ه 70.886  1885
  هل 667.948  ه 79.049  1886
  هل 1.903.011  ه 87.795  1887
  هل 2.761.178  ه 103.408  1888
  هل 2.578.038  ه 106.350  1889
  هل 2.331.686  ه 110.042  1890
  هل 4.018.969  ه 109.458  1891
  هل 3.002.079  ه 111.879  1892
  هل 3.772.779  ه 116.394  1893
  هل 3.642.479  ه 114.877  1894
  هل 3.797.693  ه 113.810  1895
  هل 4.050.000  /  1896
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  1914ایة ـإلى غ 1880من  تارـرمة بالهكـور المساحات المزروعة كـیوضح تط :08رقم  جدول  
  1914  1910  1905  1900  1895  1890  1885  1880  السنة

  المساحة
  بالهكتار

23.724  70.886  110.048   122.186  154.430  179.950  152.129  180.735  

  .139و، المرجع السابق، صـاللطیف بن أشنهبد ـع: المصدر           
بدایة من  كروما المساحات المزروعةفي نلاحظ تزاید  الجدول المعطیات المدرجة في من خلال       
، وهو العام الذي عرفت فیه زراعة الكروم طفرة نوعیة، وتطورا ملحوظا في المساحة بسبب 1880العام 

مع تراجع انتشار مرض الفیلوكسیرا الذي على إثره توجهت أنظار الفرنسیین نحو الجزائر لغراسة الكروم، 
   .1914ذا العام إلى غایة عام ، لیعاود النمو بعد ه1910إلى غایة عام  1906الي العام ملموس حو 

الكروم بالجزائر في ظرف عشر سنوات، بخمسة وثمانین ألف هكتار،  ولقد تضاعفت حقا مساحة       
وخمسمائة هكتار في السنة، إنها مساحة شاسعة إذا تصورنا ما تتطلبه  ثمانیة آلاففكانت تزداد بما قدره 

 ستمر هذا النموال العقبات، ولقد سمالیة الصناعیة لتذلیل كمن عمل، لكن للرأسمالیة وسائل كافیة مثل الرأ
  .1نهیار الأسعاراها أمراض الكروم، وكساد الخمور و رغم الأزمات التي سببت

  1914إلى  1878ر من ـزائـروم بالجـلكمساحة اتطـور یوضح : 09 رقمدول ـج          
/       1878      1888       1914  /  

  مساحة      الولایات
  الكروم بالهكتار 

  مساحة    
  بالهكتار الكروم

  مساحة     
  بالهكتار الكروم 

  %النسبة

  الجزائر
 وهران

  قسنطینة

  هكتارا 7098 
7616    -  
2899    -  

  هكتارا 34614
37851    -  
30943    -  

  هكتارا 76661
84646     -  
15401     -  

43%  
48%  
9% 

  /  176618  103408  17614  المجموع

  .160سابق، صـفوظ سماتي، المرجع الـمح: المصدر                       
نلاحظ وثبة كبیرة في زیادة مساحة الكروم التي وصلت من خلال المعطیات المدرجة في الجدول       
المنطقة الوهرانیة قد نالت الحظ كما نلاحظ بأنّ كتارات في مدة ستة وثلاثین سنة، ه 160.000إلى 

                                                             
  .160محفوظ سماتي، المرجع السابق، ص 1
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، فقد 1888إلى غایة  1878منذ نطلاقة جد قویة اأما المنطقة القسنطینیة فبعد . ممو منتظالأوفر بن
 .1914 -1888شهدت انحسارا عمیقا في الفترة الممتدة من 

صحیح أنّ زراعة الكروم في الجزائر قد عرفت تطورا وازدهارا ملحوظا غیر أنّ ذلك لا یعني        
حیث شهدت زراعة الكروم فترات متأزمة حالت دون تطورها ومن بین تعاقب سلسلة النجاحات والازدهار؛ 

  :هذه الأزمات التي عرفتها زراعة الكروم بالجزائر نجد
اعتراض فلاحي الكروم بجنوب فرنسا على كل توسع في هذه الفلاحة بالجزائر، فلا یحق  -      

روبیر أجرون في هذا الصدد في حیث یذكر شارل . 1للمستعمرة أن تنافس فرنسا بأي حال من الأحوال
لقد استولت الغیرة على قلوب مواطنینا بسبب رواج المنتجات الجزائریة في أسواق فرنسا :"... كتابه قائلا

ذاتها؛ فتراهم یحاولون عرقلة تسویق خمورنا وأغنامنا، ولم یكن الفرنسیون یترددون في استعمال شتى 
ة بما في ذلك التواطؤ مع بعض المكلفین بالرقابة الصحیة الأسالیب للحط من جودة المنتجات الجزائری

لفضح مرض النبح الذي زعموا أنه أصاب الأغنام الجزائریة مؤكدین على خطورة الوباء على الثروة 
، وقد جاء في رسالة من أحد 2..."الحیوانیة الفرنسیة، وكانت الانتقادات أشد فیما یتعلق بجودة الخمور

شخصیا أنا أفكر مثل بیجو، أنا أعارض زراعة الكروم " راعة الكروم بالجزائرالمعمرین ناقما على ز 
  .3"بالجزائر، هناك كفایة في فرنسا نحن لم نأت إلى هنا لمنافسة الوطن الأم

أزمة مرض الفیلوكسیرا، وضمن سیاسة فرنسا لمحاربة مرض الفیلوكسیرا الذي ألحق أضرارا كبیرة  -      
ت الإدارة الفرنسیة بوجوب تأسیس منظمة بمزارع الكروم بأوروبا  وامتدت إلى مستعمرة الجزائر، فلقد أقرّ

زراعیة تختص بمحاربة هذا المرض في الجزائر وهي امتداد للمنظمة الرئیسیة التي كانت قد تأسست في 
، الذي یسمح بتأسیس منظمة لمحاربة 1883المتروبول، وقد أعطتها صلاحیات كبیرة من خلال قانون 

المرض، حتى تسهل لها عملیة محاصرة مرض الفیلوكسیرا وتعویض الكولون الذین تضرروا من هذا 
جراءه، وقد استطاعت هذه اللجنة السیطرة على المرض في مدینة الجزائر، ولما طالبتها الإدارة الفرنسیة 

وزیر الحربیة بالتنقل إلى تلمسان قصد السیطرة على الوضع، ورد في تقریر مرفوع من هذه المنظمة إلى 

                                                             
  .157المرجع نفسه، ص 1
  .977، المرجع السابق، ص1، ج...شارل روبیر أجرون، الجزائریون 2
، مذكرة ماجستیر في التاریخ المعاصر، 1930 -1830یداني، الاستیطان في منطقة الونشریس والسرسو ورد فعل المقاومة الجزائریة سحنون سع 3

  .81، ص2008 - 2007قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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أنّ ظروف التنقل حالت دون ذلك، وأنّ نقابة المنظمة تقترح وجوب تأسیس ثلاثة فروع لها في عمالة 
  .  1وهران وقسنطینة توكل لها مهمة السیطرة على مرض الفیلوكسیرا بصفة نهائیة

ومیلاد هذه ، "غوتیي.ف.أ"أزمة كساد مبیعات الخمور كما تم وصفها من قبل عالم الجغرافیا  -      
الأزمة یرجع إلى ارتفاع الإنتاج بفرنسا وكذلك إلى حجم المخزونات الجزائریة الكبیر، حیث تأثرت 
المستعمرة كثیرا بهذه الأزمة وانخفضت الصادرات إلى النصف، ولكن بفضل القرض الفلاحي وكذلك 

نبیة في الأسواق التي وضعت حدّا لمنافسة الكحول الأج 1901بفضل التعریفة الجمركیة في سنة 
  .2الفرنسیة، فإنّ الوضعیة قد عرفت الاستقرار بسرعة

وهي أزمة عمیقة إذ أن الصادرات من  ،1908إلى  1904كما ظهرت أزمة جدیدة من عام  -      
ملایین هكتولتر، إلاّ أنّ الأسعار  5الخمور حافظت على مستویاتها أو بالأحرى ارتفعت في حدود 

ملیون  191فالصادرات من الخمور العادیة التي حققت مبلغ . سترداد مستویاتهاانخفضت ولم تتمكن من ا
ملیون في السنوات الثلاث التي  180لم تصبح تضاهي قیمتها إلا  1903و 1902فرنك خلال سنتي 

بیعت عن  1907ما أدى ببعض المزارعین إلى عدم الصمود أمام هذه الوضعیة، وفي سنة . أعقبتها
ید ، وأدى هذا الوضع ببعض الجزائریین إلى التند"دوبونو" ني كل ممتلكات مالك الكروم طریق المزاد العل

للتراكم الرأسمالي في  ، وقد تم التعویض عن أزمة الكرمة بالنمو الهائل3اطئةخ بأنّ الجزائر أرض أحلام
 725.750 هكتارا إلى 325.091الأوروبیین من  زراعة الحبوب التي تطورت مساحتها المبذورة من قبل

  .19104و 1900هكتارا بین 
نتاجا في         وخلاصة القول أنّ زراعة الكروم الفرنسیة بالجزائر قد شهدت تطورا ملحوضا مساحة وإ

، نظرا للدعم الكبیر الذي حضیت به من قبل السلطات 1914و 1880الفترة الممتدة ما بین العام 
لا أن ذلك لم یدم الاستعماریة، ورغم أن زراعة الكروم الأهلیة قد عرفت نوعا من التطور في البدایة إ

طویلا فسرعان ما فشلت، في حین عرفت زراعة الكروم الفرنسیة تطورا ملحوظا خاصة بعد انتشار مرض 
ن شهدت زراعة الكروم الفرنسیة بالجزائر  قمل الكروم الذي أعطى هذه الزراعة بالجزائر دفعا قویا، وإ

ها ا   .ستطاعت تجاوزها وتحقیق التطور والنموبعض الأزمات التي حالت دون تطورها في فترات معینة، فإنّ
                                                             

1 Le Syndicat des viticulture de dépament d’Alger rapport suivant à M. le ministre de l’agriculture, Viticulture 
Algérienne, " Revue La Vigne Français", Sixieme Année,  N 24, 31 decembre 1885, pp 374 - 375. 

  .185، المرجع السابق، ص2، مج...شارل روبیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة 2
  .186المرجع نفسه، ص 3
  .222عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص 4
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 مورـروم بإنتاج الخـة الكـة زراعـلاقـع: رابعلب الـالمط
لى غایة العـلغ روم إلاّ ـریون یزرعون الكـلم یكن الجزائ        شرین سنة الأولى ـرض إنتاج عنب المائدة، وإ

ال ستعماریة، وحتى الجنر السلطات الاهتمام ا من الإحتلال الفرنسي للجزائر، لم تكن زراعة الكروم تثیر
بدا في هذه الفترة بأنه العدو اللدود لإنتاج الخمور في فقد ستیطان بیجو، الذي أعطى دفعا قویا للا

ثر الخراب الذي حل بمزارع الكروم بجنوب فرنسا جراء أزمة الفیلوكسیرا وخاصة بین سنتي . 1الجزائر وإ
الفرنسیة إلى تشجیع الفلاحین المتضررین على الهجرة إلى الجزائر بالحكـومة هذا دفع  1878 - 1875

حتفاظ على المرتبة الأولى عالمیا في إنتاج الخمور، لتسهیلات بهدف تمكین فرنسا من الاومنحهم جمیع ا
  . 2وبالفعل أصبحت زراعة الكروم النشاط الفلاحي المهیمن على القطاع الزراعي بالجزائر

نتقاء أجود استوطنوا المنطقة في این ل المثال تفنن الأوروبیون الذّ لف على سبیففي منطقة الش       
أنواع العنب من أجل الحصول على محصول وفیر ونوعیة جیدة، مع التركیز على العنب الموجه لصناعة 

وما تزال . %22وقد بلغت نسبة المساحات المرویة والمزروعة كروما في المنطقة . مختلف أنواع النبیذ
نتشار هذا النوع من الزراعة ونخص بالذكر اشاهدة على  دها المعمرون في المنطقةلمعاصر التي شیّ ا

 جندل (Affreville) خمیس ملیانة (Paul Robert) وكذا تاوقریت ،(Rabelais) مستوطنة عین أمران
(Lavigerie)، بالإضافة إلى سیدي عكاشة (Montenote).  نعكس الإنتاج المفرط للخمور من اولقد

، وقد أدى ذلك إلى نتشرت الحانات بشكل ملفت للغایةابحیث قبل المعمرین على المجتمع الجزائري سلبا 
طونها جهارا نتشار الرذیلة بین بعض الأهالي الذین أصیبوا بآفة الإدمان على الخمر، وأصبحوا یتعاا

   .3ي تزاید مستمر جراء هذه الزراعة التجاریة المربحةرأس المال الكولونیالي فنهارا، في حین كان 
هتم الفلاحون الأوروبیون بتكثیف زراعة الكروم الخاصة بالخمور الحمراء، والخمور البیضاء اوقد        

، لأنها كانت تعتبر من النوعیة الجیدة حیث كانت توجه نحو %15التي تزید درجة حموضتها عن
ومن أهم المناطق التي كانت تزرع فیها هذه . الأسواق الأوروبیة، خاصة إلى بلجیكا وسویسرا وألمانیا

النوعیة من الكروم البیضاء والسوداء هي السهول الخصبة في جهات عنابة، والجزائر، ووهران، وسیدي 
ة التي تعتبر من أكبر المستوطنات التي خصصت لزراعة الكروم، إذ یمكن توزیع بلعباس هذه الأخیر 

ستیطانیة في حد القریة الازراعة الكروم بالمنطقة إلى قسمین، القسم الأول ذو إنتاج وفیر وهو یضم مركز 

                                                             
  .269صالح حیمر، المرجع السابق، ص 1
  .90أحمد حسان، المرجع السابق، ص 2
  .92محمد عیساني، المرجع السابق، ص 3
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ها ویعتبر متداداتها من الأراضي الزراعیة المجاورة لها، والقسم الثاني یضم المراكز البعیدة عناذاتها و 
             .إنتاجها قلیل إذا ما قورنت بالمنطقة الأولى، وهذا راجع لنوعیة التربة والمؤثرات المناخیة والطبیعیة

محصول في الیة العنب ومردودیة الإنتاج لكل والجدول التالي یوضح لنا المساحات المزروعة ونوع       
   :1منطقة سیدي بلعباس

  نب ومردودیة الإنتاج لكل نوع في منطقة سیدي بلعباسـیة العـوضح نوعـی: 10جـدول رقم       
عدد   البلدیة

  المزارعین
مساحة 

 نبـالع
 لأسودا

  بالهكتار

مساحة 
نب ـالع

 الأبیض
  بالهكتار

منتوج النبیذ 
 الأحمر

  بالهكتولتر

منتوج النبیذ 
 الأبیض

  بالهكتولتر

مجموع 
المساحة 
 المزروعة
  بالهكتار

مجموع 
إنتاج 
  الخمر

  بالهكتولتر
  ه 2704  ه 348  هل 344  هل 2362  ه 70  ه 278  115  بلعباس 

سیدي 
  لحسن

  ه1800  ه 47  هل 300  هل 1500  ه 7  ه 40  60

  ه 1005  ه 67  هل 285  هل 270  ه 19  ه 48  62  تسالة

  ه 187  ه 35  هل 109  هل 78  ه 11  ه 24  8  ترامبل

  .70، صالمرجع السابقأحمد حسان، : المصدر                             
حصائیات المقدمة في الجدول نلاحظ أن نسبة الأراضي المزروعة عنبا أسود مرتفعة من خلال الإ      
وقد فاق إنتاجها من النبیذ الأحمر، منتوج العنب الأبیض من أبیض،  اعنب للأراضي المزروعة بالنسبة

شاسعة من مساحة على  سیطرتاعة الكروم في سیدي بلعباس زر  وبصفة عامة فإنّ النبیذ الأبیض، 
  . في المنطقةالمخصصة لزراعة الكروم لزراعیة االأراضي 

نا نجد بأنه و         ستغلال معظم مساحات الجزائر لزراعة هذه المادة وهذا لغرض إنتاج اقد تم عموما فإنّ
مرین المع لذا فإنّ  ،2ما یعتبر وسیلة مقایضةإنّ  وهذا الخمر لا یستهلك محلیا،. الأنواع المتعددة من الخمور

تخصیص  في بصماتها واضحة المعالم على الفلاحة في الجزائر، وتتمثلظلت  قد وجهوا ضربة قاسیة

                                                             
  .71 - 69أحمد حسان، المرجع السابق، ص ص 1
  .113 -112، المرجع السابق، ص ص...أحمد توفیق المدني، هذه هي 2



الجزائرب معطیات الأساسیة حول زراعة الكرومال                              ثانيالفصل ال  
 

70 
 

حوالي نصف ملیون هكتار من أحسن الأراضي لغراسة الكروم المنتجة لعنب الخمور، مع العلم أن 
   .1ت الكحولیةالجزائریین مسلمون ولا یستهلكون المشروبا

المعمرون الفرنسیون على زراعة الكروم بالجزائر وتحویله إلى خمر، فیه ففي الوقت الذي تهافت        
فإن الأهالي الجزائریین لم یولوا زراعة الكروم ولا صناعة الخمور الأهمیة البالغة خاصة وكما ذكرنا تنافي 

"  :ا ما ذكره شارل روبیر أجرون في كتابه قائلاهذه المادة المسكرة ومبادئ الشریعة الإسلامیة، وهذ
حیث لم  ؛ستهو الفلاحین في المناطق التلیةه لم یالعنب الذي شهد تطورا سریعا بفضل الإستعمار، فإنّ و ...

 .1890هكتار في  6.400إلى  1871هكتار في  3.572ترتفع مزارع كروم العنب لدى الأهالي إلا من 
محصولهم من العنب إلى جارهم المعمر الذي كان لدیه التجهیز الجید من كما كان المسلمون یبیعون 

لم تعمل على تشجیعهم  وعملیات الوزن التدلیسیةأن الأسعار المعروضة  ، غیرحیث المعاصر، والأقبیة
   .2..."الزراعةفي تطویر هذه 

ُرجع عدم اهتمام الجزائریین ب        ن كان ما ذكره شارل روبیر أجرون لا ی زراعة الكروم وتحویلها خمرا وإ
إلى مبادئ الدین الإسلامي بل یرجعها إلى عدم امتلاكهم للتجهیزات والمعاصر من أجل عصرها خمرا، 
إلا أن هذا ما تنفیه ردود فعل الجزائریین المتمثلة في رفضهم لهذه الزراعة الدخیلة على ثقافتهم ودینهم 

  .والتي سنتطرق إلیها لاحقاوكذا حرقهم لمزراع الكروم الخاصة بالكولون 
ولقد شهدت المنطقة التلیة الغربیة رواجا كبیرا لصناعة الخمور وهذا بسبب ملائمة الظروف        

وقد ساهمت صناعة . المادیة والبشریة التي ساعدت على قیام صناعة متطورة الطبیعیة وتوفر الإمكانیات
خاصة بمالكي  التكمیلیة التجاریة التعاونیة المؤسسات الخمور بالمنطقة في إنشاء المصانع وظهور

وكان العنب بعد عملیة الجني ینقل إلى المصانع . الأقبیة، تستخدم تقنیات ووسائل خاصة لإنتاج الخمور
عملیة الدخول إلیها والخروج  والآجر بها فتوحات كبیرة تسهل ویفرغ في حاویات كبیرة، مبنیة بالحجارة

وبالرغم من وجود مصادر التهویة التي كانت منتشرة داخل هذه . بة للمحصولمنها، وكذلك المراقبة القری
رتفاع درجة الحرارة نتیجة عملیة التخمیر، وتحلل السكري اها لم تكن فعالة خاصة أثناء أنّ  الحاویات، إلاّ 

ض عر بعد ت 19043بنسبة كبیرة، وهو ما دفع الكثیر من المزارعین إلى توفیر المبردات خاصة بعد سنة 
أما عملیة العصر فكانت تتم عن طریق . رتفاع درجة الحرارة بشكل كبیراالمنتوج لخسائر كبیرة نتیجة 

                                                             
  .220المرجع السابق، ص صالح عوض، 1
  .345شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص 2
  .90أحمد حسان، المرجع السابق، ص 3
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فإن عملیة العصر عن طریق أرجل العمال، ثم عوضت فیما بعد بمطاحن میكانیكیة، وبالرغم من ذلك 
ر الناتج عن هذه العملیة، ستعادت مكانتها شیئا فشیئا، وهذا راجع لكثافة اللون التي یكتسبها الخماالأرجل 

قتناء آلات العصر المكلفة جدا، وأما المخلفات الجافة فكانت االفلاحین من  وكذلك لعدم قدرة بعض
   .تستخدم كعلف للحیوانات

عرفت صناعة الخمور رواجا كبیرا، خاصة بعد الإقبال الكبیر من طرف المزارعین الأوروبیین  وقد       
، فرنك 11200 ، برأسمال یقدر ب1910جوان  30خ یعنب ومشتقاته بتار علیها، حیث أنشئ مصنع لل

حتفاظ وتعتبر الخمور المصنوعة بالجزائر ذات جودة ونوعیة عالیتین تسمح بالا) 07 نظر الملحق رقمی(
رات مركزا متنامیا بالنسبة إلى مجموع الصاد تصدیر الخمور في الجزائرحتل ا بذلكو ، 1لمدة طویلة بها

          :، ومن خلال الجدول التالي یمكن توضیح ذلكالأخرىالجزائریة 
  رىـالأخالجـزائـریة بالنسبة للصادرات  ات الخمورر ادصیوضح قـیمة : 11جدول رقم        

  السنة
  

  یمة الصادرات الجزائریةـق
  )رنكـلف فأ(        

منتوجات صادرات  یمةـق  
  )رنكـألف ف) (الخمور(الكرمة

  ویةـالنسبة المئ
    )%(  

1905  228763  51091  22.3%  
1906  280894  58587  20.9%   
1907  338488  75964  22.4%   
1908  319205  81326  25.5%   
1909  329218  95512  29%   
1910  513603  214095  41.7%   
1911  509603  203475  39.9%   
1912  546099  235475  43.1%   
1913  501169  164166  32.7%   
1914  371623  97920  26%   
  .94رجع السابق، صـنة، المـیم رواحـعبد الحك: المصدر                    
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 1914و 1905من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة مساهمة الخمور في الصادرات الجزائریة بین        
ویمكن  ها تبقى نسبة عالیةأنّ  ، وبالرغم من التذبذب الظاهر إلاّ %43و %20إذ تتراوح ما بین  مرتفعة

رتفاع الإنتاج وحاجة السوق الفرنسیة لهذا المنتوج، حیث یتم تسویقة ثانیة إلى دول أخرى ایر ذلك بتفس
كما أن نسبة صادرات هذه  .الجزائریةبأثمان مرتفعة وهذا نظرا للجودة العالیة التي تتمیز بها الخمور 

سوق الجزائریة للعنب ومادة الخمر أو الالسنة التي تم فیها تدعیم  وهي 1910نتعاشا سنة المادة عرفت ا
  . النبیذ بمصنع سیدي بلعباس

نتاج كمیات كبیرة ونوعیة جیدة من الخمور، ولإنجاح زراعة الكروم بالجزائر        رت إدارة الإحتلال وفّ  وإ
كل الإمكانیات وتمّ اختیار أنواع محددة من الكروم؛ وذلك حسب تخصص كل منها، فنجد الكروم 

للإستهلاك أو بما یعرف بعنب المائدة، وهناك العنب المخصص لصناعة الكحول، هذا الأخیر الموجهة 
،  Aramonsأرمون: الذي تم التركیز علیه في عمالة وهران وتم الوقوف عند مجموعة من أنواعه ومنها

الإعتماد على  ، وتم اختیارها بسبب النتائج الإیجابیة التي حققتها في فرنسا، وفیما بعد تمTerretوتیریت 
، كارینیان cinsault، البكانت، سینسولت Morastel، موراستیل Mourverdreموفدر : كروم أخرى هي

Carignan . ونظرا للتجارب الزراعیة وكثرة المؤسسات التعلیمیة الزراعیة والمخابر اعتمد القائمون على
، Bordelaisكرمة بوردولي : وم منهاهذا النشاط على تقنیة التلقیح والتوصل إلى أنواع جدیدة من الكر 

وقد أعطت هذه الأنواع نتائج جیدة كمیة وجودة، ما دفع بالمزارعین إلى . Bourgogneوبورغوني 
وقد لعبت الدعایة الفرنسیة دورا مهما في الترویج للخمور هذا  .1عن أنواع أخرى محلیةمواصلة البحث 
  ).08ینظر الملحق رقم (وتشجیع شربها 

لاصة القول أنّ السلطات الفرنسیة عملت جاهدة على استغلال معظم الأراضي الزراعیة وخ       
بالجزائر وتحویلها إلى أرض منتجة لكروم العنب بغیة عصرها خمرا وهذا الخمر یتم توجیهه للتصدیر 

ارجیة بهدف تحقیقي الربح، وفعلا كان لها ذلك؛ حیث لقیت الخمور الجزائري رواجا كبیرا في الأسواق الخ
  .فاحتلت الخمور نسبة عالیة من الصادرات الجزائریة معتمدة في ذلك على أجود أنواع العنب

  
  
  

                                                             
  .111خدیجة بختاوي، المرجع السابق، ص 1
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  اـوامل توسعهـروم وعـة الكـشار زراعـنتان ـأماك: انيـث الثـالمبح
  رومــشار زراعة الكـنتان ـأماك: لب الأولـالمط

فقد تركزت  ،1الملاحظ لخریطة توزیع الكروم في الجزائر، یدرك أنها تتوزع توزیعا غیر منظم إنّ        
سهول عین تیموشنت ووهران، وهضاب مستغانم، (مساحات العنب الجدیدة بالجهات الغربیة من الوطن 

ل هضاب ملیانة والمدیة، وسه(، یلیها الوسط )وتلال تلمسان، وسهول وتلال معسكر وسیدي بلعباس
  .2..)سهل سكیكدة سهل عنابة،(فالشرق ) متیجة، وتلال ساحل العاصمة

 وسع زراعتها في حوض سیباوـسر تـفما في كل العمالات الجزائریة فهذا  وبعد أن شجعتها الإدارة       
 وقد بلغت. 3، وتهافت المستوطنون والشركات الرأسمالیة للسیطرة علیها)برج منایل، یسر( )ئل الكبرىالقبا(

ألف هكتار موزعة على سهول أرزیو، وهضاب عین  250المساحات المخصصة لهذه الزراعة أكثر من 
ألف  87لیم الجزائر ـتیموشنت، معسكر، تلمسان، بینما لم تتعد المساحة المخصصة لزراعة الكروم في إق

لیم الجزائر ـار في إقإنتاجیة الهكت ألف هكتار، غیر أنّ  25هكتار، أما في إقلیم قسنطینة فقد بلغت حوالي 
  . 4الیمـهي الأكبر وهذا ما أدى إلى إختلاف إنتاجیة الأق

، )Paul Robert ( نتشرت زراعة الكروم خاصة في مناطق تاوقریتاوفي منطقة الشلف فقد        
 الصفصاف بیر، )chassériau( ، الزبوجة)montenote( ، بوزغایة)Rabelais( عین أمران

)vauban( المطمر ،)clinchant( حیث عرفت تطورا ملحوظا من  ،وتنس وغیرها من المناطق الأخرى
حیث الإنتاج بسبب توسع الأراضي المسقیة وتزاید الطلب على المنتوج الجزائري من الخمور ذات الجودة 

ویمكن تقسیم مناطق زراعة . 5العالیة وكذا المداخیل الضخمة التي كان یدرها على الإقتصاد الفرنسي
العمالة تفوق البقیة من حیث  الكروم في عمالة وهران إلى قسمین من الناحیة التضاریسیة، علما أنّ 

  :نجدوفیها هكتار  142.043المساحة، وقد بلغت 
 .%36.4كروم السهول ب -
 .%31.4كروم المنحدرات والتلال  -

                                                             
  .92عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 1
  .254بشیر بلاح، المرجع السابق، ص 2
  .30سعیدي مزیان، المرجع السابق، ص 3
  .92عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 4
  .83محمد عیساني، المرجع السابق، ص 5
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 .1%6 كروم الجبال ب -
م بالجزائر تركزت في الجهة الغربیة من وهنا نلاحظ من خلال ما سبق عرضه أنّ زراعة الكرو        

تركز تواجد المستوطنین  ا یمكن أن نرجعه إلىالوطن، ویلیها الوسط بنسبة أقل فالشرق الجزائري، وهذ
  .وبالتالي توفر الدعمهناك 
  رومـة الكـوسع زراعـوامل تـع: نيثاـلب الـالمط

 ستعماري حیث توسعت مساحتها إلىستغلال الاالا من مظاهـر روم مظهـرـكانت زراعة الك       
 15000بعدما كانت تقدر ب  ،1893هكتارا سنة  116.39لتصل إلى . 1890هكتارا سنة  110.042

من أهم هكتارا و  4632بمساحة لا تتعدى  1860في سنة  وأقـل من ذلك بكثیر 1878هكتارا سنة 
  :ساهمت في انتشار زراعة الكروم في الجزائر نجدالعوامل التي 

 فرنسیة فيـعن مرض الفیلوكسیرا للكروم ال الناتجة ،التي أصابت الإنتاج من عنب الكرومالأزمة        
التي تعتبر بمثابة منعطف حاسم في تاریخ انتشار الكروم في الجزائر، وكانت طفرة حقیقیة و  .18802 سنة

نسیة تشجع على زراعة ما جعل الإدارة الفر  ، وهذا3نتیجة تطور المساحات المخصصة لهذه الزراعة
  .الأوروبي لهذه المادةفي مستعمرة الجزائر كبدیل للنقص الفادح في الإنتاج  الكروم
العوامل الطبیعیة التي تتمتع بها الجزائر من خصوبة في المناخ والأرض ذلك فإن بالإضافة إلى        

تطور المساحات المزروعة قد ساهمت بشكل كبیر في  ملائمة لزراعة الأعناب بالجزائروالتي كانت 
ستعماریة من أجل إنجاح هذه الزراعة عم المالي الذي قدمته الإدارة الاالد ،وما زاد على هذا .كروما

وغیره  ،Crédit Agricole" القرض الفلاحي"القروض السخیة التي كان یوفـرها بنك التجاریة من خلال 
نتاج الخمور من البنوك للتوسع في زراعة العنب، حیث تفوق  رتفاع العائدات المادیة لزراعة الكروم،ولا وإ

  .4الواحد من القمح بعشرة أضعاف عائدات الهكتار الواحد منها عائدات الهكتار
حیث تمكنت من أن تجعل من  الدور الكبیر في زیادة الإنتاج،الثالثة كما كان لحكـومة الجمهوریة       

ملیون  20یخصص  -في المیدان النقدي -1880متیاز سنة الجزائر الذي تحصل على تجدید الا بنك
للفلاحة وبذلك توفرت القروض ذات الفائدة الضعیفة لدى المعمرین وبفـضل عمل البنك تأسست مصارف 

                                                             
  .110خدیجة بختاوي، المرجع السابق، ص 1
  .174نادیة زروق ، المرجع السابق، ص 2
  .91عبد الحكیم رواحنة، المرجع السابق، ص 3
ح، المرجع السابق،  4   .254صبشیر بلاّ
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على التجهیزات وتوسیع م أسهم الفلاحین و بالتالي تمكنوا من الحصول صیع الأماكن التي تقـوم بخفي جم
  .1تثناءقتراض بدون اسالحقول والا

أیضا من الظروف التي دفعت فرنسا إلى زراعة الكروم بالجزائر هي الفشل في زراعة محصولي القطن 
والتبغ مع المردود الضعیف الذي عرفه إنتاج القمح، ما اضطر المعمرین إلى استثمار رؤوس أموالهم في 

  . 2نشاط آخر یدرّ علیهم أرباحا أكثر
  روماـة كـالمزروعملكیة الأراضي : لثاـلب الثـالمط

هتمام من قبل المزارعین الأوروبیین حیث أسفرت الإحصائیات التي الاب رومـزراعة الك لقد حضیت       
مالك  62مالك یمارسون زراعة الكروم من بینهم  1013عن وجود  1903قامت بها الإدارة الفرنسیة سنة 

وهذا  ن فلم یولوا أي اهتمام لهذه الزراعة،یملكون تقریبا نصف المساحة المزروعة، أما السكان الأصلیی
فمن هم هؤلاء المالكون الذین دفعتهم  .3راجع لتعالیم الدین الإسلامي التي تحرم صنع وشرب الخمر

الرغبة في تحقیق الثراء إلى تملك أكبر قدر من الأراضي الزراعیة بالجزائر وتحویلها إلى أراضي منتجة 
  لعنب الخمر؟

أنه یمكن لزراعة الكروم  1885 -1880من سنوات  اءلرأسمالیون الفرنسیون ابتدلقد اكتشف ا       
بالجزائر أن تكون ذات مردودیة جیدة، فاشترى الكثیر منهم ملكیات وغرسوها كروما، فهناك مثلا موثق 

ك  بسكیكدة، كما قام الرأسمالیون  (Jemmapes)هكتار من الكروم في عزابة  282من فالنسیان تملّ
القادمون من لیون ومرسیلیا خصوصا، سواء وحدهم أو بالإشتراك مع أعیان جزائریین، من إنشاء شركات 

هكتار في سهل بني أورجین،  250التي أنشأت مزرعة كروم مساحتها " دار بیسید المرسیلیة"زراعیة، مثل 
هكتار من الكروم، هذا وقد اشترى رئیس  500مبكرا قرابة  اللذین حازا "هولیوني"و "دومیرغ"أو المصرفي 

هكتار،  4.000ملكیة، في حدود  17بلدیة عنابة بالإشتراك مع اثنین من الرأسمالیین من مدینة مرسیلیا 
  .4ونجح في الإحتفاظ بالنصیب الأفضل

ورت تكمیلیا بینما تطت زراعة الكروم عند بضعة آلاف من الملاك المسلمین إنتاجا قد ظلّ ل و       
 146.932، إلى 1891في سنة  هكتار 105.172نتقلت مساحتها من ابسرعة لدى الأوروبیین، بحیث 

                                                             
  .174نادیة زروق، المرجع السابق، ص 1
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المخصصة من طرف الأهالي لغرس الكروم الملكیات ، ووصل معدل مساحات 1900هكتار، في سنة 
؛ ولقد ارتفعت من الخمر ل.ه 9247 تبلغ یةمع إنتاج ،هكتار 5162) 1895إلى  1891من سنة (

هكتار وأنتجت  6694فبلغت  1900إلى   1896 في الفترة من سنةمن ملكیة المسلمین هذه المعدلات 
معظم المزارعین المسلمین المتخصصین في زراعة الكروم فضلوا بیع محصولهم  ل؛ حیث أنّ .ه 9771

المالكین لها إن عدد المغروسة توسعا ملحوظا فالملكیات  ساحةلئن شهدت مو . عنبا بدل عصیره خمرا
  .1)11.976و 11.923(المختصین في زراعة الكروم ظل ثابتا ولم یشهد زیادة تستحق الذكرو 

هكتار من الأراضي المزروعة  178وقد كانت الشركة الزراعیة لدالي إبراهیم تمتلك على الأقل        
اشترى ملكیات بعض الذي " موندوفي"تأسست الشركة المدنیة لصاحبها  1895وفي سنة . كروما

، وفي المقابل فإن شركة لیون الزراعیة بشمال إفریقیا، التي "لوسیان دییم" الرأسمالیین من مدینة لیون مثل 
فرنك، كانت قد حازت زهاء  1.500.000أسسها بعض الصناعیین من لیون ومن تارار برأسمال قدره 

  .2هكتار من الكروم بالقرب من جیجل وفي سهل عنابة 400
 3وفي مقاطعة الجزائر تضاعف عدد الحقول المخصصة لزراعة الكروم في السهل والمتیجة، وكان       

، واستطاع في ظرف عشر سنوات من مغامرا "ملك بوفاریك"أو كما یلقب " شارل دوبونو"المالطي 
الذي " تیرمان"الأشغال والجهود الذكیة واحدا من أكثري المعمرین بالجزائریین غنى، فبفضل الحاكم العام 

جعل منه فارسا حاملا لوسام جوقة الشرف، بعد ثلاث سنوات من تجنسه أصبح من أكبر مزارعي الكروم 
ك ألف هكتار من الكرمة موزعة على یمل (DEBONNO)وكان دوبونو. 4في البلد وأیضا الأكثر مدیونیة

لشركة العقاریة والزراعیة هكتارات، بینما تملك ا CHIRIS( 710( "شیرس"عدة مزارع، ویملك المدعو 
اش  كما تأسست شركات لتملك المساحات المزروعة كروما والتي اضطر أصحابها . هكتارا 460للحرّ

ما مقداره  1900لبیعها بفعل الأزمات، فنشأت الشركة اللیونیة لشمال إفریقیا التي كانت تملك في عام 
لشراء  1900التي تأسّست عام  (Le chapeau du gendarme)" قبعة الدركي" هكتارا، وشركة  397
  . 5هكتار 500
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الذي ینحدر من أسرة أعیان مدینة لیون، مثل السلطان وأكثر من رجل " أرلي دوفور"وقد كان        
رجلا أعمال، وكان معمرا مولعا بالتحدیث وبالتجارب الزراعیة، وأنعامه المنتقاة وكرومه التي جعلت منه 

، كنموذج استطاع تحقیق النجاح وهو "میشال بیلیغري"وهو " برسیرو"الإسباني وكذلك لدینا .غنیا وشهیرا
هكتار، من  813، ثم تمكن من أن یصبح صاحب ملكیة تشمل 1846الذي كان مساوما بسیطا في عام 

  .19141هكتار من الكروم في  516بینها 
 1880سبـق یتبین لنا بأن ملكیة الأراضي المزروعة كروما خلال الفـترة الممتـدة من  من خلال ما       

تتـركز بأیدي الأوروبیین الذّین تنافسوا على امتلاك أكبر قدر ممكن من الأراضي  1914إلى غایة 
مِّش الجزائر  یون الزراعیة الخصبة بهدف غرسها كـروما، وتحقیق الـربح في أسرع وقت ممكن، في حین هُ

في مساحات جدباء، كما أنّ زراعة عنب الخمر لم تستهو الفلاحین الجزائریین نظرا لتعالیم الدین 
  .الإسلامي الذي یحرم تناولها وصنعها

  رومـة الكـال زراعـاملة في مجـید العـال: ثـثالـث الـالمبح
  املة الأوروبیةـید العـال: لب الأولـالمط

لكرمة إلى ، بینما تحتاج زراعة ا1880 أمام تراكم رأس المال قبل شكلت ندرة الید العاملة عائقا لقد       
ستصلاح الأرض، للحراثة عمال غیر مؤهلین لا: غیر متكافئة ، بمؤهلات فنیةعدد كبیر من الید العاملة

لها إلى نبیذ، لعصر الكرمة وتحویوالقطاف، أخصائیون لتشذیب الأنصاب وتطعیمها، وأخیرا تقنیون 
 أربعة(الید العاملة وكانت زراعة الكروم تتطلب عددا كبیرا من . 2ستخدام وصیانة الأدوات المستعملةا

 فيو . 3وعددا كبیرا من ساعات وأیام العمل) أضعاف من العدد الذي یتطلبه الهكتار الواحد من القمح
یون وصغار مزارعي الكرمة الذین البدایة وجدت المشكلة حلها عندما وصل إلى الجزائر عمال زراع

كل عام، كان یصل " : تعرضوا للخراب بسبب كارثة حشرات الفیلوكسیرا، في هذا الصدد كتب إسنار یقول
إلى الجزائر عدد مهم من العمال الزراعیین الموسمیین لیؤدوا الأعمال الأكثر دقة في زراعة الكرمة، 

  ". وخصوصا تشذیب الأنصاب

                                                             
  .160، المرجع السابق، ص2، مج...شارل روبیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصر من انتفاضة 1
  .134 -133عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص ص 2
  . 191شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص 3
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رتفع عدد ا، تأمین الأعمال الإضافیة، بحیث ت هجرة إسبانیة كثیفة إلى الجزائر، تولّ فضلا عن هذا       
وفي حین كان الرجال من . 18861عام  144.530إلى  1872عام  71.366السكان الإسبانیون من 

النساء الأسبانیات كنّ یشتغلن كخدم  مون خدماتهم كفلاحین في مزارع الكروم والبقول، فإنّ الإسبان یقدّ 
منذ ذلك العهد نظم المعمرون العمل الزراعي بشكل یعود . 2لدى الكولون الفرنسیین في المدن والأریاف

لتزام معین، أو لقاء یوم ایین، وهم مهاجرون موسمیون، لقاء كانوا یدفعون للإسبان والفرنس: بالربح علیهم
ذا. 3العمل، بالمهمات الدقیقة الموسمیین العمال  كان الإسبان والفرنسیون یقومون بالأعمال الدقیقة، فإنّ  وإ

الأساسیین لهذا المحصول،  نالإسبان والفرنسیین المزراعی دّ وقد عُ . 4الجزائریین كانوا یتولون عملیة القطف
  .5وأیضا المستهلكین الأوائل لمادة الكحول

  ریةـزائـاملة الجـید العـال: انيـلب الثـالمط
والتفقیر التي انتهجها الاستعمار الفرنسي إلى تفكیكات  الاجتماعيلقد أدت عملیات الاجتثاث        

عمیقة في المجتمع الجزائري ومن أبرزها ظهور العامل الزراعي الأجیر كقوة عمل، وظهرت معالم طبقة 
 أعمال القطاف،كانت مجال زراعة الكروم في ف .6عاملة جزائریة أهلیة تحكمها اكراهات رأسمال زراعي

ستعاضة وقد تسارعت عملیة الا. سوق العمل ستخدام قوة عمل الجزائریین، لكونها الأرخص فيباتم ت
عندما ، فلناجمة عن الصعوبات في التصریفبالجزائریین عن العمال الأجانب، بفعل الأزمات الدوریة ا

ى خفض الأجور إلى لزراعة، فأدّ اضطروا إلى تقلیص نفقات االمعمرین  بیع الخمور صعبا، فإنّ  كان
  . ستبعاد التدریجي للعمال الأوروبیین لصالح، السكان الأصلیینالا

في الواقع، نشوء علاقات سلطویة، وحتى عام  شهدقطاع زراعة الكروم ی ، بدأ1890منذ عام و        
ومسؤولین عن العمل، رأس المال، وهؤلاء یستخدمون الأوروبیین كتقنیین یملكون المعمرون كان  1962

هكذا یقوم على رأس الملكیات الكبیرة وشركات صنع ائریون قوة العمل غیر المؤهلة، و بینما یوفر الجز 
الكرمة، مدیر یدیر جهازا من الموظفین الأوروبیین المكلفین بالإشراف على مختلف الأقسام، وعددا من 

                                                             
  .134  – 133عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص ص 1
  .35صالمرجع السابق،  ،2، ج1962 - 1830الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة،  2
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لة الضروریة للأعمال الموسمیة الكبیرة، كجمع الید العام وقد كانت. 1الجزائریین یعملون بصورة مستمرة
  . قضبان الكرمة وقطاف العنب تستخدم بصفة مؤقتة

ستخدام الید العاملة المحلیة بالأعمال التي القد حصر زارع الكرمة في البدء، "  :وكما یشیر إسنار       
وحراثتها في العمق، جمع ستصلاحها، فلاحتها، قلبها االأرض،  تحضیر: أهلیةة مهارة أو لا تتطلب أیّ 

مت یة حتّ أزمة البیع بأسعار متدنّ  أنّ  إلاّ . ساء والأولادتي یقوم بها النّ لقضبان الكرمة، وعملیات القطاف ا
ي تنهض بها الید العاملة المحلیة، بحیث عهد إلیها شیئا فشیئا أمر تطبیق تساعا في المهمات التّ ا

عاصرة (المكبس : في أقبیة النبیذ شغیل الآلات المستخدمةالعلاجات الخاصة بالكرمة، حراسة الكروم، ت
د من الجبال القریبة من مناطق زرع ترِ  كانت ةغالبیة الید العامل وقد كانت".  المضخة، والمعصرة) العنب

  .2الكرمة، في حین تستقر أفواج الهجرة الموسمیة
وهنا نجد بأنّ قطاع زراعة الكروم یحتاج إلى عدد كبیر من الأیدي العاملة أضعاف ما تحتاجه        

بخدمات الجزائریین الذّین أرغمتهم  الاستعانةزراعة الحبوب، وبهذا عملت السلطات الفرنسیة على 
ة   .       الظروف للعمل في مزارع الكولون وبصفة مستمرّ

  املةـلأیدي العور اـأج: لب الثالثـالمط
ین، وعلى العكس من ذلك مربحة بالنسبة للمعمر  فقد كانتالأجور التي یتقاضاها العمال  أما       

   :بالنسبة للجزائریین وفیما یلي جدول یوضح أجور الأیدي العاملة في مجال زراعة الكروم
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  رومـة الكـال زراعـاملة في مجـالأیدي العور ـیوضح أج: 12دول رقمـج               
  أولاد     زائریاتـج   زائریونـج      أوروبیون    العملیات      

  تشذیب
  

  جمع قضبان
  الكـرمة 
  
  راثةـح
  
  طافـق
  

  خمورتعبئة  عمال

  فرنكات 4 
  
  
  
  
  
  

2.5  -  3  
  

2.5   - 3  

  
  

1.5  -  2.25  
  
  
  

  
1     - 1.25    
  

   2  

  
  

   0.75  

  
  
  0.50  

       
  

    1    
  

   0.75  

  .135و، المرجع السابق، صـبد اللطیف بن أشنهـع: المصدر                   
من خلال المعطیات المدرجة في الجدول یتضح لنا الفرق ما بین الأجور التي یتلقاها الأوروبیون       

والجزائریون والتي هي أجور مجزیة بالنسبة للأوروبیین أكثر مما هو الحال بالنسبة للجزائریین، وذلك رغم 
ماثلة كما هو الحال مع عملیة صعوبة الأعمال التي یقوم بها الجزائریین، وحتى فیما یتعلق بالأعمال المث
  .القطاف التي تكون أجور الأوروبیین فیها أعلى نسبة من أجور الجزائریین

نّ و          لأنّ  نظراضوع الأجور في زراعة الكرمة، أرقاما صحیحة تتناول مو  تقدیم ه لمن الصعبإ
 1900یما یتعلق بالعام تمیل إلى المبالغة في مجموع الأجور المدفوعة، ففكانت ستعماریة ة الاالصحاف

  :ترد الأرقام التالیة
  ملیونا 30أجور مدفوعة لزراعة الكرمة                            

  ملیونا 20أجور مدفوعة لزراعة الحبوب                           
  1ملیونا 56مجموع الأجور المدفوعة إجمالا                        

ئریین وحدهم، بما فیلجأ إلى تصویب هذه الأرقام، بتقدیر مجموع الأجور المدفوعة للجزا "إسنار"أما        
هذا المبلغ یشكل نسبة كبیرة من  بأنّ  نقرّ  یجب أنْ : " وفي هذا الصدد یقول. ملیونا 25و 20یتراوح بین 

المستخدمة، تعمل  غالبیة الید العاملة إنّ ". مجموع الأجور التي كانت الزراعة الأوروبیة تدفعها سنویا
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في كل ، مل الید العاملة الضروریةستئجار كااعمال الكبیرة، یلجأ المعمر إلى وفي فترات الأ. موسمیا فقط
وغالبا یعقب . موسم یعود العمال الموسمیون لیعرضوا خدماتهم على المعمر الذي سبق له أن استأجرهم

ینشأ بین أصحاب العمل والعمال، نوع من الألفة  نْ تصالات المتكررة، لا یعدم أآباءهم من هذه الا الأبناء
والثقة، ووسط هؤلاء الأوفیاء، یجد مزارع الكرمة غالبا السكان الأصلیین الذین یدخلون في عداد عماله 

   .1"الدائمین
 20مجزیة جدا بحیث تتراوح ما بین الموسمیة وهنا یكون إسنار قد صور لنا بأن أجور الجزائریین        

في كتابه بأن الأجور المخصصة لقطاع زراعة  "شارل روبیر أجرون"یون فرنك في حین یذكر مل 25و
 :ملیون فرنك حیث قال 25و 20بلغت مابین والتي كان النصیب الأوفر منها للأوروبیین الكروم ككل 

 25و 20تقدیر كتلة الأجور التي تم توزیعها في مجال زراعة الكروم ما بین  1914م في سنة ولقد ت"...
قتصادیة فیما یخص الأجور التي ها على رأس قائمة كل النشاطات الاملیون فرنك، وهذا ما أدى إلى ترتیب

لى غایة ذلك التاریخ، كان أغلبیة الأجراء في هذا النشاط من أصل أوروبي، ولم تكن الید  تدفعها، وإ
فإذا ذهبنا إلى حساب الأجور والأرباح إلى ذلك،  وبالإضافة . على سبیل الدعم العاملة المسلمة آنذاك إلاّ 

نشاء المعاصر التعاونیة، فإنّ  نتاج وصنع البرامیل، وبناء وإ الأرقام  المترتبة على تجارة الخمور ونقلها، وإ
جموعة الأوروبیة برمتها هي إذن، فالم .سردها یمكن أن تصل إلى الضعف من دون أدنى شك التي تمّ 

   .1..."شریحة من المسلمینتفادت معها ستفادت من هذه الوضعیة واساالتي 
 لعملافرص من  الكثیرةأنّ زراعة الكروم استطاعت أن توفر إلى  نصلمن خلال ما سبق عرضه        

توجّهوا إلى نشاط زراعة الكروم كنشاط مغري مادیا، غیر أنّ الذین ، و للأوروبیین الوافدین إلى الجزائر
خدمات الید العاملة الجزائریة في الأعمال التي تتطلب جهدا كبیرا، هؤلاء لم یكن بإمكانهم الاستغناء عن 

وتتطلب ساعات طویلة من العمل، كأعمال الحراثة والجني، أما الأعمال التقنیة والأكثر دقة فكان یضطلع 
وهذا لأن زراعة الكروم تحتاج إلى ید عاملة كبیرة أضعاف ماتحتاجه زراعة الحبوب،  .بشؤونها الأوروبیین

ا كان أمامهم من سبیل سوى الاستعاضة بالید العاملة الجزائریة، خاصة وأنها الأرخص في سوق العمل فم
  .مقارنة بالید العاملة الأوروبیة التي تتقاضى أجورا مرتفعة
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ونصل في ختام هذا الفصل إلى أنّ زراعة الكروم وبعد أن استطاعت التكیف مع طبیعة المناخ        
السائد في الجزائر، تعززت زراعتها واتسعت مساحاتها حیث تربعت على معظم الأراضي الزراعیة بالبلد، 

طقة تتوفر فیها أخصب خاصة في الجهة الغربیة؛ أین یتركز تواجد المراكز الاستیطانیة، وباعتبارها من
الأراضي الزراعیة، ویعزى كل ذلك إلى تشجیع ودعم السلطات الفرنسیة التي رغبت بشدة في إنجاح هذه 
ن كانت زراعة الكروم بالجزائر زراعة  الزراعة بالجزائر فسخرت كل الإمكانیات لتحقیق هذا الغرض، وإ

ي كعنب للمائدة، وبقدوم الفرنسیین أصبح قدیمة بالمنطقة فإنّ إنتاجها كان موجها للإستهلاك المحل
الغرض من إنتاجها هو تحویل عنبها إلى خمور وتصدیرها نحو الأسواق الخارجیة، فأُنشئت المصانع 
دت الأیدي العاملة المختصة في مجال زراعة الكروم،  والموانئ والسكك الحدیدیة لهذا الغرض، وجنّ

ات، عندئذ تمكنت زراعة الكروم من أن تشغل مكانة مهمة وفتحت البنوك أبوابها لمنح القروض والتسلیف
بالنسبة للفرنسیین الذین وجهوا كامل اهتمامهم لقطاع زراعة الكروم وتهافتوا على أرض الجزائر وتوطنوا 

ماهي إنعكاسات زراعة الكروم على كل : والسؤال الذي یمكن أن یتبادر في الذهن في هذه الحالة هو. بها
جزائریین؟ وماهي ردود فعل الجزائریین اتجاه هذه الزراعة الدخیلة على ثقافتهم والتي من المعمرین وال

تتنافى ومبادئ العقیدة الإسلامیة؟ وهل استطاعت زراعة الكروم في هذه الفترة تحقیق الأهداف المسطرة 
  والمرجوة من طرف السلطات الاستعماریة؟
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معجزة، حیث أنقذت فرنسا من أزمة اقتصادیة صبحت بمثابة النبتة اللاشكّ أنّ زراعة الكروم أ      
تسببت فیها كارثة الفیلوكسیرا، وكانت سببا في توافد المزارعون الفرنسیون إلى الجزائر بغیة غراسة 

للمعمرین وشكلت أهم  الإقتصاديوبالفعل حققت زراعة الكروم الرخاء وبحثا عن الربح الوفیر،   الكروم
وقد . الصادرات الجزائریة فكانت أحد أهم عوامل الهجرة الأوروبیة عموما والفرنسیة خصوصا نحو الجزائر

كانت زراعة الكروم نعمة بالنسبة للمعمرین الفرنسیین فمن خلالها استطاعت فرنسا ترجمة أحلامها الرامیة 
بالنسبة للجزائریین فقد كانت نقمة، بحیث انعكست سلبا على الوضع  إلى الزیادة في الموارد المالیة، أما

ها قد انتقلت من الجزائریین إلى المعمرین الجدد ورغم . العام للجزائریین، فمِن حیث ملكیة الأرض فإنّ
بدائهم الرفض لهذه السیاسة الجائرة، إلا أن الوضع ظل یزداد سوءا فما لبث  مقاومتهم لمغتصبي أرضهم وإ

حون الجزائریون أن وجدوا أنفسهم خماسین وعمال أجراء في مزارع الكولون بأجور زهیدة لا تكاد تسد الفلا
رمق جوعهم، كما أنّ المساحات المزروعة كروما تطورت على حساب زراعة الحبوب المعاشیة التي تمثل 

ى الهجرة بحثا عن قوت الغذاء الرئیسي لأهل البلاد ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعیشیة، ما أجبرهم عل
  .الیوم
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  رین ـمـیة المعـلى وضعـكروم عـة الـزراع انعكاسات: ث الأولـالمبح
انـیطـتـسم الاـدع: لب الأولـالمط    

 للمستوطنینة رت الحمایـإدارة الإحتلال الفرنسي قد وفّ  كانتلتشریعات والقوانین الفرنسیة بإصدارها ل       
 وأصبح واضحا أنّ  .1فیهم فكرة البقاء وألصقـتهم بالأرض زرعتستقرار و عتهم على الاین وشجّ الأوروبی

وخصوبة الأرض  ةالزراعیه إلى المعدات زائر مردّ ـدد السكان الأوروبیین المستوطنین في الجـالزیادة في ع
ن ازدهار نشاط بحیث تزام .2وانتشار زراعة الكروم كـزراعة أثـبتـت تأقـلمها ونجاح إنتاجها في الجزائر

، وذلك إثر انتشار مرض الفیلوكسیرا الذي قضى 3زراعة الكروم مع توافد أعداد كبیرة من الأسر الفرنسیة
على كل زراعة الكروم تقریبا بفرنسا وأوروبا والذي كان سببا في هجرة العدید من الفلاحین الفـرنسیین 

وجدوا الطریق ممهدة للاستیطان قصد بعث زراعة  وكذلك الأوروبیین؛ منهم الإسبانیون والإیطالیون، الذین
  . 4الكـروم في الجزائر من جدید

وراء استحواذها على المزید من العوامل أهم أحد  ا في زراعة الكروم  بالجزائررنسـرغبة ف وقد كانت       
تماما متزایدا اهفي الجزائر  مو حتلت زراعة الكر فاروما یحـول عـنبها إلى نبیذ، الأراضي الفلاحیة لزرعها ك

إلى زراعة یعود ستیطان ز الاتعزّ فإنّ  ومن دون شك .5لدى القیادات السیاسیة الفرنسیة في بدایة الإحتلال
 1830خلال المرحلة الأولى لتطور زراعة الكروم في الجزائر، والتي تمتد من ف. 6الكروم بل وحتى بقاءه

ستیطان، بل أنقذته من فشل ویا للاـستعماریة، وأعطت دفعا قا الا، أثبتت هذه الزراعة قوته1914سنة إلى 
 فقد ساهم تطور زراعة الكروم في جلب المهاجرین الجدد،. كان یبدو لا مفر منه لدى كل الملاحظین

نسمة، كما  780.000نسمة إلى 410.000، من 1911إلى  1882رتفع عددهم خلال الفترة من ا الذین
ستیطان الرسمي، المدعم من طرف الا ستقرارامهمة  المعمرین القدامى، وسهلتي تثبیت ف ساهمت

  . 7الجمهوریة الثالثة

                                                             
  . 188السابق، ص ، المرجع1، ج...عدة بن داهة، الاستیطان 1
  .99عیسى یزّیر، المرجع السابق، ص 2
القطاع الوهراني نموذجا، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة  1899 - 1830عبود علي، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض  3

  .141، ص2014 - 2013وهران، 
  .117بوضرسایة بوعزّة، المرجع السابق، ص 4
  .188المرجع السابق، ص عدة بن داهة، 5
  .202محفوظ قدّاش، جیلالي صاري، المرجع السابق، ص 6
  .270صالح حیمر، المرجع السابق، ص 7
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سنة،  40 أحدث هجرة كبیرة واستقرارا سكانیا في الجزائر في مدةقد مو الإقتصادي النّ  أنّ بونجد        
ثر تقدیر سنة نسمة على أك 280.000ات وانتقل من حیث تضاعف عدد العنصر الأوروبي ثلاث مرّ 

نتقل عدد ار قد أفاد المدن بصفة خاصة، حیث وهذا التطو . 1911سنة  نسمة 780.00إلى  1872
في سنة نسمة  124.505إلى  1876سنة  في نسمة 38.389وبیین في مدینة الجزائر من الأور 

 إلىنسمة  13185من " بونة "، وفي عنابة نسمة 10028 6إلىنسمة  35834وفي وهران من . 1911
. معمر 100.000 لصالح ملیون فرنك، 300سنة فقط جلبت الكروم  12في ظرف و . نسمة 28283

 كما تمّ . 1أمریكا لم تبلغ هذا المستوى العجیب في إنتاج محاصیلها الفلاحیة أبدا وعلى سبیل المثال، فإنّ 
حل  ب الخراب الذيوفي أعقا ،إثر الحرب السبعینیة من الألزاس واللورین إلى الجزائرستقدام مهاجرین ا

فضلا عن الهجرات ، 1878 - 1875جراء أزمة الفیلوكسیرا فیما بین  بمزارع الكروم في جنوب فرنسا
شخص  144.530إلى  1872شخص سنة  71.366رتفع عدد الإسبان الوافدین من االإسبانیة بحیث 

  . 1886عام 
یع النشاطات لا سیما في غرب أصبحت زراعة الكروم هي القطاع المهیمن على جم 1880ومنذ        
ستیطان الحر، واتسعت فیها فقد نشطت فیها عملیة الا 1890 -1880ا الفترة المحصورة بین أمّ . البلاد

إلى  1881هكتارا سنة  30.482المساحات المزروعة كروما بشكل ملحوظ، حیث انتقلت المساحة من 
جع ذلك على هكتارا خلال عشر سنوات، فش 79.560أي بزیادة تقدر ب  1890هكتار سنة  110.042

 334.000ستیطان ومضاعفة عدد الكولون المهاجرین إلى الجزائر، حیث انتقل عددهم من حركة الا
نسمة في عمالة وهران، یوجد  121.343من بینهم  1901نسمة عام  364.257إلى  1876نسمة سنة 

زراعة  لذا فإنّ  .19122نسمة سنة  781.000تفع هذا العدد إلى متجنسون لیر  34.727من ضمنهم 
ستقرار الأوروبیین في الأریاف اخلال هذه الفترة ساهمت بقوة في فتشكل مضاربة جالبة للسكان  الكروم

  .3وزیادة أعدادهم
  :وفیما یلي توضیح لتزاید أعداد المستوطنین بالجزائر      

  
  

                                                             
  .177محفوظ سماتي، المرجع السابق، ص 1
  .196 -195عدة بن داهة، المرجع السابق، ص ص 2
  .203نادیة زروق، المرجع السابق، ص 3
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  1870إلى  1839ان من ـیطـستـرة الایوضح تطور ظاه :13رقم  دولجـ             
  من أصل أوروبي  من أصل فرنسي  عدد المستوطنین   السنة

1839  25000  11000  14000  
1847  109400  47274  62126  
1851  131000  66000  65000  
1857  181000  107000  74000  
1870  250000  129610  12000  

  227126  786384  696400  المجموع
ستقلال، ر من فترة ما قبل التاریخ إلى الالوش، تاریخ الجزائـیلي، المولودة عـزولیخة سماع: المصدر

  .377، ص2013و، الجزائر، ـدار دزایر أنف
من خلال الأرقام المدرجة في الجدول أعلاه یمكن أنْ نلاحظ بأنّ الهجرة نحو الجزائر قد شملت كل       

وأنّ أعداد المستوطنین الفرنسیین یشكل نسبة عالیة من مجموع تعداد  من الفرنسیین وحتى الأوروبیین،
یشهد تزایدا  1870إلى غایة  1839المستوطنین، كما نلاحظ بأنّ أعداد المستوطنین بدءا من العام 

ملحوظا نظرا للظروف الملائمة التي وجدوها بأرض الجزائر والتي عملت سلطات الإحتلال الفرنسي على 
تشجیعا لهم بهدف جعل الجزائر مستعمرة فرنسیة زراعیة واستیطانیة، وتحقیق باقي  تسخیرها لهم،

ت أعدادهم تشهد تطورا  امیة إلى إلحاق الإقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي،  لذلك ظلّ مخططاتها الرّ
  .ملحوظا
ئر، حیث دفع حب وهنا نلاحظ بأنّ زراعة الكروم قد عززت من حركة الهجرة الأوروبیة نحو الجزا       

المال وتحقیق الثراء نفوس الأوروبیین الآملین في جمع المال من خلال التوجه إلى الجزائر وزراعة الكروم 
لت لهم مختلف  كزراعة تضربیة جالبة للمال، ومما شجّعهم على ذلك أنّ السلطات الاستعماریة ذلّ

ر بالنسبة لهؤلاء الراغبین في ترجمة فكانت الجزائ. الصعاب بدءا من منحهم أخصب الأراضي الزراعیة
أحلامهم الرامیة إلى تكوین الثروات أرض أحلام واعدة ومن هنا كانت وجهتهم نحو الجزائر قصد التوطن 

  .بها وجعلها مستعمرة فلاحیة استیطانیة تخدم مصالح فرنسا والمستوطنین
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 اديـتصــقاء الاـرخـالتحـقیق  :انيـلب الثـالمط
رت البنیة الزراعیة التقـلیدیة الجزائریة وألحقت بالاقتصاد الفرنسي سوقا ومحاصیلا وأهدافا        لقد دمّ
 1875فمنذ سنة . كانت زراعة الكروم تمثل بصورة عامة الثروة الحقیقیة للجزائر الأوروبیة وقد. 1وفعالیة

بسبب المرض الذي أصاب كرومهم  وهي السنة التي قدم فیها زراع الكروم من مقاطعة میدي الفرنسیة
هناك، فمن ثم توسع الأوروبیون في زراعة الكروم لكثرة أرباحها على حساب الحبوب التي هي الغذاء 

بة ، قیمة زراعة الكروم بنس1911في سنة  إقتصاد جزائري في تلك الفترةولقد قدر رجل الأساسي للسكان 
، كان معدل الصادرات السنوي من 1914إلى  1900ومن . الثروة العقاریة الأوروبیة من مجموع % 44

  . الخمور یحقق ثلث القیمة الإجمالیة للصادرات
یحلم به منذ زمن بعید؛  ستعمار ما كانلفلاحي لزراعة الكروم بالنسبة للاوهكذا فقد حقق المشروع ا       

ثراء بالنسبة لأكبر الق یحقت بحیث استطاعراعة الحبوب، المرتبط بز  أكثر من النشاط مجزينشاط فهو 
 رباح التي حققها الملاك والمساهمون، فإنّ ة إلى الأه بالإضافعدد من المزارعین، ومما لا شك فیه هو أنّ 

   .2والعاملین بالنسبة إلى عدد كبیر من الأجراء الكروم ظهرت على أنها مربحة كذلكزراعة 
وفي الوقت الذي فتكت فیه حشرات الفیلوكسیرا بالكروم الفرنسیة، تولت السلطات العامة تشجیع        

الجزائر بحرارة على توفیر كمیات النبیذ الضروریة لفرنسا، كما حتّمت أزمة الفیلوكسیرا انفتاح سوق واسعة 
بیذ، ویتّضح هذا التشجیع في خطاب مبعوث من الحكومة الفرنس :" یة للمعمرین في الجزائر بقولهأمام النّ

د لفرنسا الملیارات التي ي یتوجّ ي یتوجب علیه تعویض العجز، هو الذّ إنّ بلدكم هو الذّ  ب علیه أنْ یرّ
ربات المتلاحقة لحشرات الفیلوكسیرا، لیست الوطنیة إنّ الكرمة الفرنسیة تُحتضر تحت الضّ ... ستخسرها

  . 3"كـرمة بل الفائدة أیضاي یجب أنْ تدفعكم إلى زراعة الهي التّ 
وهنا یتضح لنا بأنّ عملیة زراعة الكروم بالجزائر كانت تحظى بتشجیع ومباركة من قبل السلطات        

الفرنسیة، وأنّ أزمة الفیلوكسیرا كانت من أهم عوامل التوجه لزراعة الكروم بالجزائر، والهدف الأسمى من 
حتل تصدیر الخمور مركزا متنامیا بالنسبة إلى ا تیجة لذلكون .زراعتها كان تحقیق الرخاء الإقتصادي

والجدول التالي یوضح لنا قیمة الصادرات الجزائریة من  درات الجزائریة بآلاف الفرنكاتمجموع الصا
  :الخمور

                                                             
  .207محمد الطیبي، المرجع السابق، ص 1
  .191 -190شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص ص 2
  .129 -128عبد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، ص ص 3
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إلى  1905رى من ـبالنسبة للصادرات الأخ الخمور الجـزائریةصادرات یمثل قـیمة  :14 رقمجدول 
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  .142و، المرجع السابق، صـبد اللطیف بن أشنھـع: المصدر                 
تصدیر  یتضح لنا بأنالعشر سنوات المعتبرة في الجدول، وبتفاوت بین عام وعام، خلال  من      

ل نسبة تقدر بحوالي ثلثالخمور  مدى الأهمیة  ریة، وهذا ما یوضحصادرات الجزائالقیمة  قد مثّ
الاقتصادیة التي تشغلها صادرات منتوجات الكـرمة مقارنة مع باقي الصادرات الجزائریة والتي تعود فائدتها 

  .على الإقتصاد الفرنسي
منح حیاة  ه من خمور موجّهة أساسا نحو التصدیر،هكذا استطاعت زراعة الكروم وما تنتجو        

ل إنتاجال في تدعیم میزان وساهمتستیطانیة لاالرخاء للمراكز ا ربع  الخمور مدفوعات الفرنسي، حیث مثّ
وظلت تعتمد  المنتج الرابع للخمور في العالم ، وسجّلت فرنسا بذلك%40 فاقتستثمارات بنسبة الاقیمة 

   .                                      1حتى بعد تجدید مزارعهاعلى الجزائر كسوق وحید 
: تمیز قطاع الكرمة بظاهرتین 1914إلى غایة  1880ونجد بأنه طوال الفترة الممتدة من عام        

طابعه المهیمن في الزراعة الرأسمالیة الجزائریة، والتمركز المتدرج لرأس المال داخله، ویشكل تراكم رأس 
في زراعة الكرمة العنصر المهیمن في تطور الرأسمالیة، بسبب الملاك الواسع من الأجراء، الذین  *المال

                                                             
وق، المرجع السابق، ص 1   .175نادیة زرّ
  ).354آمنة أبو حجر، المرجع السابق، ص: (ینظر. الثروة التي یملكها الفرد أو الدولة، وهي على أشكال متعددة: رأس مال *
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یستخدمهم هذا القطاع، والتأثیر الذي یمارسه على التراكم في القطاعات الأخرى والدور الذي لعبه في 
  .1التجارة الخارجیة خلال تلك الفترة

وعلى هذا الأساس سعت السلطات الفرنسیة إلى تلقین الفلاحین الجزائریین طرق ووسائل الفلاحة        
ه یستفید بأیادي غیر أیادیه  الاستعماریة، ولكن شریطة أنْ یكون مردودها لصالح الاستعمار، بمعنى أنّ

  .2وفي أرض غیر أرضه یستغل ویستفید لوحده على حساب السكان الأصلیین
وفي الأخیر تبقى زراعة الكروم زراعة جدّ مجزیة بالنسبة للمعمرین ومضاربة جالبة لرؤوس        

ها استطاعت أن تشكل ثلث قیمة الصادرات الجزائریة نحو الأسواق الخارجیة وتمكنت من أنّ  الأموال إذ أنّ
جمع المال وتحقیق الثراء، تمنح حیاة الرخاء للكولون المعمرین ومكنتهم من ترجمة أحلامهم الرامیة إلى 

  .حبوبات عائدات المساحات المزروعة هذا وقد فاقت عائدات زراعة الكروم أضعاف المرا
  فهم منهاـلى الأهالي وموقـر زراعة الكروم عـأث: انيـث الثـالمبح
  ديـتصاد النقــقر في الاـول الجزائـدخ: لب الأولـالمط

على  وكانت المبادلات تتمّ الجزائري یتمثل في إقتصاد الاستهلاك الاعاشي، تصاد ـقلقد كان الا       
ولم یكن هناك شعور بالحاجة إلى النقد لأنّ الإنتاج لم یكن موجها نحو الخارج بل نحو  قاعدة المقایضة،

، ولكن من خلال احتكاك الإقتصاد الجزائري بالاقتصاد الاستعماري بعد 3الاستهلاك الداخلي المباشر
الاحتلال، والذي یعتمد على اللیبیرالیة الرأسمالیة، تغیّرت الأمور رأسا على عقب وفي غیر صالح الفلاح 
الجزائري، الذي وجد نفسه مرغما على الدخول في دائرة الإنتاج الموجّه للتبادل، بدلا من دائرة الإنتاج 

ح مستعدا لذلك، وهذا ما یؤكده وقد حدث هذا التحول دون أنْ یكون الفلا. الموجه للإستهلاك الذاتي
أدّى الاحتكاك بالاقتصاد الفرنسي، وهو من نوع لیبیرالي رأسمالي، إلى ارتفاع : "المؤرخ أندري نوشي بقوله

الأسعار لم یستفد منه الفلاح دوما، لقد انتقل من نمط اقتصادي مقفل إلى نمط اقتصادي مفتوح، دون أن 
  .4"وكان علیه بالتالي أن یخضع لأولیات لا یعرف كیف یقدّرها یكون مستعدّا مادیا لمثل هذا التغیر

على نمط الإنتاج الرأسمالي، مجموعة من النشاطات المكملة لاقتصاد ولقد خلق الاستعمار، بناءا        
التقلیدیة من جهة، ویشجع من جهة أخرى جهازا  المتروبول، وأرسى تقسیما اجتماعیا للعمل، یصون البقایا

                                                             
  .140 -139یف بن أشنهو، المرجع السابق، ص صعبد اللط 1
  .178صالح فركوس، المرجع السابق، ص 2
  .70عدي الهواري، المرجع السابق، ص 3
  .263صالح حیمر، المرجع السابق، ص 4
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في رسالته المشهورة حول " نابلیون الثالث"ویقول . حدیثا متخصصا لاستغلال المصادر الطبیعیة اقتصادیا
للسكان المحلیین تربیة الأحصنة والمواشي وزراعة " ": بیلیسییه"الموجهة للحاكم العام " المملكة العربیة"

دخال  ولنشاط وذكاء الأوروربیین استغلال الغابات والمناجم، وتجفیف الأرض. الأرض ها، وإ وریّ
وبإدخال هذه . 1"الزراعات المتطورة، واستیراد الصناعات التي تسبق أو ترافق دوما التقدم في الزراعة

الزراعات التجاریة ارتبطت الجزائر بالتجارة الخارجیة الخاضعة لمصالح الأوروبیین في الجزائر، وفرضت 
  .2لسوق الدولیةعلى الفلاحین الزراعة النمطیة التي تستجیب لمتطلبات ا

ن انتقال القیمة من بنیة         وهكذا وجدت معا بنیتان اقـتصادیتان لا یربط بینهما سوى النقد الذي یؤمّ
نابلیون "وقبل رسالة . لأخرى، استجابة لمنطق التقسیم الاجتماعي للعمل داخل المجتمع الكولونیالي

إنتاج الحبوب، الزراعة الكبیرة، ) لسكان المحلیینا(ولهم ": قد كتب" لاباسي"بكثیر كان الجنرال " الثالث
تربیة الماشیة، وهذا ما لا یمكننا أن نزاحمهم فیه، ولنا الزراعة الصناعیة والتجارة والصناعة والغابات 

وهنا تحمل هذه الجملة للجنرال . "وسكك الحدید والأعمال الكبیرة ذات الإستعمال العام، وأخیرا لنا المدن
في الاستنتاج، لأنها تحمل إلى الاستنتاج بأنّ السكان المحلیین كانوا یحتكرون الزراعة خطأ " لاباسي"

بینما الأوروبیون یحتكرون الصناعة، غیر أن الأوروبیین علاوة على احتكارهم للصناعة مارسوا الزراعة 
كما . رأیضا مستعملین الآلات، الأسمدة، وأفضل الأراضي، ویمارسون زراعات كثیفة مخصصة للتصدی

أنّ الفلاح میسور الحال الذي كان یستطیع ممارسة الاستهلاك الذاتي بفضل مساحة أرضه، لم یصمد 
طویلا أمام الجاذبیة النقدیة، وحتى كبار الملاكین الذین أغرتهم المؤسسات التجاریة، لم یتمكنوا من 

  . 3الصمود أمام طعم المبادلة بالنقد
یة لم تنطلق إلا عندما شرع في شق التجارة الداخلیة والخارج نّ أ جرونوقد أكد شارل روبیر أ       

ة في الطرق وبناء الموانئ خلال عهد الإ   مبراطوریة، ففي ذلك الوقت بالذات دخل الاقتصاد النقدي لأول مرّ
  . 4مسارات القبائل في المناطق الداخلیة

                                                             
  .72عدي الهواري، المرجع السابق، ص 1
، 1962 -1830 -الجزائر نموذجا -بن فرحات، الحقیقة التاریخیة لظاهرة الاستعمار الاستیطاني في حوض البحر الأبیض المتوسط  عامر 2

  .80، ص2007 -2006مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
  .73 -71المرجع نفسه، ص ص 3
صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، : حفیظة بن دحمان، رأي محمد بیرم الخامس في الاحتلال الفرنسي للجزائر من خلال كتابه 4

  .195، ص2013منشورات الریاحین، الجزائر، 
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لتي رافقتها عملیات شق الطرق وبناء وهنا نجد بأن إدخال الزراعات التجاریة وأهمها الكروم وا      
الموانئ قد ساهمت في نشاط الحركة التجاریة بالجزائر كما كانت سببا وجیها في دخول الجزائر في 

  .الإقتصاد النقدي
وبهذا یكون التوجه الزراعي الجدید الذي استحدثته السلطات الاستعماریة، والذي یقوم على التركیز        

ها زراعة الكروم، قد حتّم على الجزائریین  على ممارسة الزراعات الكثیفة المخصصة للتصدیر وأهمّ
ها للتصدیر نحو الأسواق الدخول في دوامة التعامل بالنقد نظرا لأنّ الإنتاج الزراعي قد أصبح موجّ 

الخارجیة الأمر الذي حتّم علیهم استعمال النقد، في حین كانوا یتعاملون وفق نظام المقایضة القائم على 
  .التبادل سلعة بسلعة

  القطاع الزراعيساب ـروم على حـنتشار مساحات الكا: انيـلب الثـالمط
 بوباــة حـلى حساب الأراضي المزروعـع  -1
دخالهم        تعتبر فترة الجمهوریة الثالثة فترة هامة من حیث استغلال الفرنسیین الإقتصادي للجزائر، وإ

زراعة الكروم، وبالتالي صناعة النبیذ في هذا القطر الإسلامي، والذي جاء بطبیعة الحال على حساب 
ر هو تراجع زراعة الحبوب، التي ، فمن الآثار السلبیة التي تركتها زراعة الكروم في الجزائ1زراعة القمح

هذا التطور الذي عرفته زراعة الكروم في الجزائر، قد  لا شك بأنّ كانت توفر الغذاء الرئیسي للجزائریین، و 
حدث على حساب الزراعة المعیشیة التي كان یمارسها الفلاحون الجزائریون، وهذا بالنظر إلى ضخامة 

ن الهكتار الواحد من الحبوب مرین، مقارنة بزراعة الحبوب، فإذا كاللمع باح التي توفرها زراعة الكرومالأر 
 150و 100الهكتار الواحد من الكروم یوفر ربحا یتراوح بین  فرنكا، فإنّ  25و 20 ربحا یتراوح بین یوفر
وهذا ما دفع بالمعمرین إلى تحویل مساحات هامة من أراضیهم إلى زراعة الكروم، بعدما كانت . فرنكا

     .2باتزرع حبو 
بتدمیر البنیة الفلاحیة بالجزائر وأجبر الفلاحین على زرع  قد قام الإحتلال الفرنسي وبهذا كان       

ورغم حاجة الجزائریین الى المحاصیل المعاشیة  ،للتصدیر من أجل الرأسمالیة الفرنسیةموجهة محاصیل 
زت بالتوزیع غیر العادل في الأراضي ورأس فالفلاحة في الجزائر الكولونیالیة تمی. 3نتاجهاإلا أنه حد من إ

المال، التي كانت تتركز في القطاع الأوروبي، وتمیزت أیضا بتعزیز التوجه نحو تصدیر الإنتاج 
وهذا ما خلق تفاوتا ما بین الزراعة الأوروبیة والزراعة الأهلیة، الأمر الذي كان في غیر صالح . الفلاحي

                                                             
  .261جلال یحي، المرجع السابق، ص 1
  .274 - 272صالح حیمر، المرجع السابق، ص ص 2
  .249یخي، المرجع السابق، صمحمد عیساوي، نبیل شر  3
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أجرون بخصوص تطور الزراعة الأوروبیة على حساب زراعة وقد أكد شارل روبیر . 1الجزائریین
فكان تقدم الزراعة الأوروبیة أبطأ من ركود الزراعة العربیة، التي ضایقها  :"...الجزائرین في كتابه قائلا

الحرب العالمیة الأولى، زراعة الحبوب قبیل أهمیة  كانت مهما، و 2..."إنشاء المؤسسات الأوروبیة الأولى
  . ن الأوروبیینشكل مع ذلك الثروة الأساسیة للمزارعیتم فإنها ل

 250قتصاد جزائري في تلك الحقبة، فإن أراضي الحبوب المقدرة بمبلغ إوبحسب حسابات رجل        
وصارت تأتي . من الثروة العقاریة للأوروبیین %38 فرنك للهكتار الواحد في المتوسط لم تكن تمثل إلاّ 

في الدرجة الثانیة من حیث القیمة بعد الأراضي المغروسة كروما؛ فلقد أزاحت زراعة الكروم القمح لتحل 
  . 3محله

بهذه الحقیقة، عندما لاحظ بأن ظهور زراعة الكروم  (Isnard)إسنارالمؤرخ الفرنسي عترف اوقد        
في الجزائر، لم یؤد إلى تسریع عملیة نزع الملكیة العقاریة من الأهالي، وخاصة المزارع الجدیدة للكروم، 

ضت محاصیل أخرى مثل الحبوب في أراضي صارت ملكا للأوروبیین،  ذلك لأنّ  أغلب هذه المزارع قد عوّ
السنة التي قدم فیها زراع الكروم من مقاطعة  1875إذن فإنه  منذ سنة . 4قبل ظهور زراعة الكروم

الفرنسیة بسبب المرض الذي أصاب كرومهم هناك، فمن ثم توسع الأوروبیون في زراعة الكروم " میدي"
فتأثر الإنتاج الزراعي بهذه . 5لكثرة أرباحها على حساب الحبوب التي تمثل الغذاء الأساسي للسكان

وانحصرت الزراعة الجزائریة على الزراعة المعاشیة المتواجدة على سفوح الجبال والمنحدرات بعد الوضعیة 
أن كانت في السابق قائمة على السهول والأحواض الغنیة والتي أصبحت في ید ملاكها الجدد من 

خاصة  یة،المستوطنین ومردّ ذلك إلى الدعم المادي والمعنوي الذي كانوا یتلقونه من الحكومة الفرنس
الآلات الحدیثة والأسمدة، في حین بقي الفلاح الجزائري یعتمد على الحیوانات والآلات الخشبیة التقلیدیة 

                                                             
ي، دار القصبة، الجزائر، : هارتموت إلزنهانس، فشل الإستعمار الفرنسي في الجزائر، تر 1   .60، ص2015أحمد بن محمد بكلّ
  .42، المرجع السابق، ص...شارل روبیر أجرون، تاریخ الجزائر 2
  .170المرجع السابق، ص ،2، مج...شارل روبیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة 3
  .273صالح حیمر، المرجع السابق، ص 4
ت، الجزائر، . ن. و. ، ش]1939 -1919[عبد الحمید زوزو، دور المهاجرین الجزائریین بفرنسا في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین  5

  .40، ص1974
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فزراعة الكروم خلقت تفاوتا كبیرا في ما یخص الزراعة الثنائیة، فانتشار الكروم . 1في غالب الأحیان
  . 2بذلك زراعة الحبوب التقلیدیة كزراعة أحادیة استمر على حساب الزراعات الأخرى وأقصى مقصیة

إذن فقد طورت فرنسا مساحات الكروم على حساب المساحات المزروعة قمحا والذي یمثل الغذاء        
الأساسي للأهالي الجزائریین، ووجهت اهتمامها ودعمها لزراعة المحاصیل التجاریة وخلق تفاوت ما بین 

ئریون إن ماتوا جوعا الزراعة الأهلیة والأوروبیة بغیة خدمة مصالحها الخاصة، غیر آبهة لمصیر الجزا
وحرمانا، الأمر الذي أدى بهم لاحقا للعمل كخماسین وعمال أجراء في مزارع الكولون التي كانت فیما 

  .سبق ملكا لهم، بل إنهم اضطروا للهجرة
  ماشیةـربیة الـساب تـلى حـع -2
علف، الأمر الذي لقد أضرّ سقي المساحات المزروعة كروما بزراعة البقول والتي كانت صالحة لل       

انعكس بشكل مباشر على حساب السكان بحیث كان عاملا كابحا بشكل خاص لنمو تربیة المواشي 
المدمجة مع الزراعة، فبالإضافة إلى التأثیر السلبي الذي ألحقته زراعة الكروم على نمو الزراعات 

  .3لتي بدأت أعدادها تتناقص تدریجیاالمعاشیة للجزائریین فقد، انعس الأمر تلقائیا على نمو تربیة الماشیة ا
لم یترتب على إقصاء و :"... عبد الحمید زرزو في كتابه قائلا قص الثروة الحیوانیة یذكرعن تناو        

الأهالي من الأراضي الخصبة نحو الداخل نقصان في المساحة المزروعة وحسب، بل ترتب علیه أیضا 
، ذلك أنّ "بلد الأغنام"فالثروة الحیوانیة لقیت نفس المصیر في نقصان في ثروتهم الزراعیة والحیوانیة، 

  . 4..."1887عدد الأغنام ظل في تناقص وتذبذب مستمرین منذ 
كان  1865ففي عام  : "... بوضرسایة بوعزّة في كتابه قائلا نجد في هذا الصدد ما ذكرهأیضا        

ا أنّ هذا العدد إذا ما قورن بالسنوات السابقة، فإنه عدد رؤوس الأغنام في الجزائر ثمانیة ملایین رأس علم
 6 ظاهرة نقصان الماشیة وصل العدد إلى، وبعد استمرار 1900أقل بقلیل منها، ولكن بحلول عام 

تقلص العدد إلى ملیون  1865وكذلك بالنسبة لرؤؤس البقر ففي عام . ملایین وثلاثمائة ألف رأس فقط

                                                             
،   2010انعكاساتها على المغرب العربي، دار الحكمة للنشر، الجزائر، و  1930 - 1830بوضرسایة بوعزّة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر  1

  .108ص
  .204محفوظ قداش، جیلالي صاري، المرجع السابق، ص 2
  .نفسه  3
  .42 -41عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص ص 4
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لتستمر العملیة بسبب تقلص المساحات  اد في السنوات السابقة،رأس فقطـ في حین فاق هذا التعد
  .1..."رأس فقط 84600إلى أقل من  1900المخصصة للرعي، حیث وصل العدد عام 

ومن هنا نجد بأن التناقص لم ینطبق فقط على قطعان الغنم دون سواها حیث یذكر شارل روبیر        
إذْ أنَّ الأبقار التي كان یقدر عددها بأكثر من ملیون رأس بین :" ...أجرون في هذا السیاق في كتابه قائلا

رأس في  930.000، لم تكن تبلغ إلا 1894إلى  1890رأس من  1.071.469، و1887و 1867
، 1889 -1885أشخاص في  6وكان یوجد رأسان من البقر عن كل . 1899إلى  1895المتوسط من 

  .2..."1899 - 1895أشخاص في  9ورأسین عن كل 
ر الفلاحون عن وضعهم بالوصف التالي        ضنا للقمع بشتّى السبل: " وقد عبّ ا نملك الأراضي : تعرّ كنّ

سنوات كي نقبض ثمنها، الذي نصرفه بسرعة،  5أو  4فاشتروها منا بالقوة، وكنا مضطرین لأنْ ننتظر
فشیئا اضطررنا لبیع القلیل  شیئا... افترستنا تكالیف العدالة، وأفلسنا مأمور الأحراش من جراء المحاضر

ت، ولكوننا محرومین من عائدات  مما نملكه من الماشیة وعدنا لا نستطیع استثمار الأرض لأن قطعاننا قلّ
وفي كل الأحوال لیس . أراضینا وجب علینا أن نبیع قسما أكبر من المواشي كل سنة إلى أن افتقدناها

ما یؤكد على الأسلوب القمعي . 3"الةنحن من استنبط قانون الملكیة ولا قرارات العد وهذا التصریح إنّ
واللاقانوني الذي اعتمدته سلطات الإحتلال الفرنسي ضد الأهالي الجزائریین، والذي كانت تهدف من 
وراءه إلى تعزیز الاستیطان، وخدمة مصالحها دونما أي تفكیر في مصیر الجزائریین ومصیر زراعتهم 

وانتشار الفقر والجوع  سیؤدي بهم لا محالة إلى تردي الأوضاع المعیشیةوقطعان ماشیتهم، الأمر الذي 
  .والبطالة بل وحتى الهجرة

لم تنج تربیة الماشیة من ذلك، :" ... وهذا ما أكد علیه أیضا الدكتور هواري عدي في كتابه       
حیث كانت فصارت قطعان الماشیة تخف تبعا لنقصان أراضي الرعي، وذلك أن المساحات الشاسعة 

ترعى القطعان الكبیرة، صارت ملكا للاستعمار، ولم تعد الخراف تظهر فیها إلا بعد الحصاد لترعى 
وأدى انحطاط الزراعة وتراجع تربیة الماشیة، كنتیجة للقطیعة الشاملة ... السنابل المتبقیة على الأرض

                                                             
  .107بوضرسایة بوعزّة، المرجع السابق، ص 1
  .349شارل روبیر أجرون، المرجع السابق،  2
  .83بد اللطیف بن أشنهو، المرجع السابق، صع 3
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واسعة، مما سبب الهجرة من والمفاجئة في توازن المجتمع الأصلي، إلى نقص التغذیة وظهور بطالة 
  .1..."الریف

رأس،  13.724.000، لم یكن عدد الأنعام التي یملكها الجزائریون المسلمون إلا 1914وفي سنة        
 165، ونظرا إلى ارتفاع عدد السكان لم یمثل عدد الأغنام إلا 1891رأس في  14.117.000مقابل 

عنزات لكل  4، أي لم تكن توجد إلا 1914 - 1910رأس في  285شخص، مقابل  100رأس عن كل 
 159.800وأما عدد الخیول فقد انخفض إلى متوسط . 1889 - 1885عنزات في  7أشخاص مقابل  5

وبالتالي فإن . 1893شخص في  21شخصا مقابل حصان واحد لكل  31حصان، أي حصان واحد لكل 
ى في المناطق الجنوبیة التي كانت في ماشیة الفلاحین المسلمین في جمیع میادین تربیة الماشیة، وحت

ها تضررت تقریبا بنفس الدرجة التي تضررت بها المناطق  منأى عن انتزاع ملكیتها بفعل الاستعمار، فإنّ
  . 2التلیة

وفي الأخیر تتضح لنا الصورة بجلاء من خلال هذه المعطیات التي تبین بأنّ عملیات مصادرة        
الأراضي الزراعیة للجزائریین وتحویلها إلى أراضي زراعیة منتجة للمحاصیل التجاریة على شاكلة زراعة 

ا كمراع لقطعان الكروم وبعد أن كانت مخصصة لإنتاج الزراعات المعاشیة، وتصلح فیما بعد لجعله
الماشیة، قد أدّت إلى الانخفاض في أعداد رؤوس الماشیة خاصة بعد انحسار المساحات الرعویة التي 

  .كانت عبارة عن مرتع للمواشي
  راءـمال أجـین إلى خماسین وعـلاحـول الفـتح: ثـالـلب الثـالمط

یجاباتأثرت الزراعة بلقد        الأرض غصبا من أیدي أصحابها إلى نتقلت افمن جهة  ،الإحتلال سلبا وإ
وخسر الفلاح الجزائري . جالیة أوروبیة یحمیها جیش قوامه حوالي مائة ألف جندي مسلحا بأحدث الأسلحة

على الأرض  *وتحول في كثیر من الأحیان إلى أجیر عند الكولون وأحیانا خماسا مورد رزقه الأساسي،
بسیط جدا لسد رمق أسرته فقط، وكان الاعتماد علیه كبیرا، مقابل أجر . 3التي كانت له ولأجداده من قبل

هم یمتلكون أخصب وأجود ومن ثم وجد المستوطنون أنفس ،4لكونه یدا عاملة رخیصة ومردودها مرتفع

                                                             
  .75عدي الهواري، المرجع السابق، ص 1
  .351شارل روبیر أجرون، المرجع السابق، ص 2
هي فئة اجتماعیة تحدد مكانتها من موقع فقدانها لملكیة الأرض ومن باب تعاقدها مع الملاّكین على أخذ الخمس من : الخماس وجمعها خماسین *

  )).2تهمیش رقم( 110محمد الطیبي، المرجع السابق، ص: (ینظر. قیمة الغلة مقابل العمل
  .95أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 3
  .108ایة بوعزة، المرجع السابق، صبوضرس 4
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ت القوانین الأراضي الزراعیة التي تحول ملاكها الحقیقیون طوع تصرفات المستوطنین وهكذا ساهم
   .1ظام القبائلنهیار نالعقاریة الجائرة في ا

وقد تمكنت زراعة الكروم من امتصاص فائض الید العاملة الجزائریة، الناجم عن التضییق على        
مهیمنا على  القطاع الزراعي الحدیثهذا  وقد ظلّ . 2الفلاحین وحصرهم في ملكیات صغیرة وهامشیة

 أعداد قلیلة من المزارعین الأوروبیینستثمارات والصادرات والمداخیل التي تستفید منها معظم الأنشطة والا
على الخصوص، بینما وجد أغلبیة الفلاحین الجزائریین أنفسهم  لمحتكرین لزراعة الكروم والحوامضا

عم الفلاحي المخصص لهم وضعف مردودهم ة الدّ نعدام الأراضي الصالحة للزراعة وقلّ ایعانون من 
   .3ینزارع المعمر م یتحولون إلى عمال أجراء في مجعلهالأمر الذي الإنتاجي وتعرضهم لخسائر مادیة 

اسین أو عمال یومیین أو موسمیین مستعبدین،         لاَّك أرض إلى خمّ لقد أدى تحول الجزائریون من مُ
اس عام  ینظر (، 1914إلى زیادة عددهم كید عاملة لدى الأوروبیین فوصل عددهم إلى حوالي ملیون خمّ

تطور  ، وهناك بعض الكتابات الفرنسیة ترى بأن4أوضاعهم في غایة البؤسوكانت ) 09الملحق رقم 
 ،(Albert Glorieux)" ألبیر غلوریو"زراعة الكروم في الجزائر قد كان نعمة على الفلاح الجزائري، فهذا 

كان الأوروبیون یملكون  1900الفرنسي كما یسمیه البعض، یذكر بأنه في سنة  الاستیطانأو مدّاح 
فرنك للهكتار الواحد  250هكتار من الكروم، یستغلونها عن طریق الفلاحین الجزائریین مقابل  125.000

فرنك  31.250.000خلال السنة الواحدة، وبذلك یدفع الأوروبیون مقابل استغلالهم لهذه المساحة نحو 
الخماسین ثمّ یذكر في مكان آخر بأنّ الاستعمار الفرنسي كان نعمة على . سنویا كأجور للفلاحین

  . 5الجزائریین، حیث حررهم من هیمنة الملاك الكبار الجزائریین
لكن الواقع كان عكس ذلك بحیث یشتغل الفلاحون الجزائریون في مزارع الكولون لساعات طویلة        

دون انقطاع وفي مقابل ذلك یتلقون ثمنا بخسا لا یكفي توفیر حاجاتهم الیومیة، وشهادتنا في ذلك ما ذكره 
ا أهل البلاد فقصارى أمرهم من هذه الحركة الواسعة، ... :"الأستاذ أحمد توفیق المدني في كتابه قائلا أمّ

أنهم یعملون في حقول المعمرین بأجور منخفضة جدّا، لا تكاد تسدّ الرمق، ثم یقال أنهم لا قومون بالعمل 

                                                             
  .28سعیدي مزیان، المرجع السابق، ص 1
  .205محفوظ قدّاش، جیلالي صاري، المرجع السابق، ص 2
  .180توفیق صالحي، المرجع السابق، ص 3
ح، المرجع السابق، ص -4   .250بشیر بلاّ
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إسبانیا، ومن غیرها، حتى یحرم الجزائري على الوجه الأكمل، فیأتي المستعمرون بطائفة من العمال من 
  .1..."من نفس ذلك الأجر الزهید

وهنا نلاحظ من خلال ما سبق عرضه أنّ انتزاع أراضي الفلاحین الجزائریین وتحویلها من أراضي        
منتجة للمحاصیل المعاشیة إلى أراضي منتجة للزراعات التجاریة خاصة زراعة الكروم التي توسعت 

دَ الفلاحون  مساحاتها توسعا ملحوظا، قد تسبب في انحسار المساحات المزروعة حبوبا، وبالتالي فَقَ
الجزائریون مصدر عیشهم وتمّ حصرهم في ملكیات هامشیة صغیرة، ما اضطرهم إلى العمل كخماسین 

ي وعمال أجراء في مزارع الكولون، بأجور زهیدة لا تكاد تسد رمق الجوع، رغم طول ساعات العمل، فف
الوقت الذي منحت فیه زراعة الكروم حیاة الرخاء للمعمرین الفرنسیین فإنها كانت من جهة أخرى سببا في 

  . بؤس وتعاسة الفلاحین الجزائریین الذین جندوا كعمال لدى مغتصبي أرضهم
   ردود فعـل الجـزائـریـین: المطـلب الـرابع

  :اومةـمقـال  -1
بمعارضة الأمیر عبد القادر الذي كان مسموع الكلمة ونافذ الرأي، الكروم  لقد اصطدمت زراعة       

وینظر بعین السخط وعدم الرضى للكولون الذین جلبوا زراعة الكروم إلى الجزائر لاعتبارها منتجة للخمور 
م الدین الإسلامي شربها ا أ " :مصداقا لقوله تعالى  2التي حرّ والأنصاب  سر  مر والميالخ  مانوا إِ ا الذين آمنهييـَ

ُ إِ ) 90(فـلحونفـاجتنبوه لعلكم تُ   طانِ يوالأزلام رجس من عمل الش ُ   نْ أَ   د الشيطانُ ير نما ي َ ي وة  ينكم العداوقع ب
الأمیر  وقد أعطى. 3")91(وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  عن ذكر االلهِ   يصدكموالبغضاء في الخمر والميسر وَ 

ى الجزائریون دعوة الأمیر لاجتثاثها مع قدوم     .4الظلامعبد القادر أمرا لأتباعه باقتلاع جذورها لیلا، فلبّ
یادة في حركة التحریر الوطني التي بدأت مع المقاومة الأولى التي         ولقد ظلّ الفلاحون یحتلون الرّ

الفلاحون الذین وضعوا أنفسهم كقوات احتیاطیة  تزعمها الأمیر عبد القادر الذي اعتمد على جیش قوامه
عنابة، الجزائر : تحت تصرفه للذّود عن الأرض وحفظ الشرف، وكان الفلاحون یحاصرون المدن الساحلیة

العاصمة، وهران، یمنعون عنها المؤن ویشعلون الحرائق في مزارع الكولون الفرنسیین القریبة، حیث یذكر 
هجومات أهل متیجة والحرائق التي أشعلوها في مزارع الفرنسیین القریبة : "قائلاالأستاذ سعد االله في كتابه 

من العاصمة لم تكن سوى فصلا صغیرا أمام الهزیمة الساحقة التي لحقت بجیش الإحتلال في معركة 
                                                             

  .113السابق، ص أحمد توفیق المدني، المرجع 1
  . 190، المرجع السابق، ص1، ج...عدة بن داهة، الاستیطان 2
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هة تدخل المقاومة العسكریة للأمیر عبد القادر في الإطار العام لثورة الفلاحین، ولكنها من جو  .1"المقطع
الشعور  أخرى كانت تختلف عنها، وهي تشترك مع بقیة ثورات الفلاحین في كل خصائصها، ماعدا أنّ 

  .2بالوطنیة فیها كان أكثر عمقا في أمدها، وانتشارها، وهدفها
اس في خدمة المكلفین بمشروع غرس الكروم في الجزائر لهو دلیل آخر على أن         لذا فإنّ وضع حـرّ

وفة بالخطر لأنها تجري بعیدا عن المخیمات العسكریة والمدن التي تتواجد بها المهمة كانت محف
في الحل " مارسیل ریشیي"ولأنّ الفلاحین لبوا نداء الأمیر عبد القادر، وأمام هذا الموقف فكّر یات،الحام

قة التي من مقابلة الأمیر عبد القادر إثر جولة قادته إلى المنط 1847الأنسب، وقد مكنته الصدفة سنة 
. كان یتواجد فیها هذا الأخیر، فاستمع له الأمیر عبد القادر، وآل الرجلان إلى تفاهم بشأن تقویم الموقف

وقبل مغادرة النائب لخیمة الأمیر عبد القادر التي قضى فیها أیاما أهدى له الأمیر هدایا فاخرة من بینها 
  . أسلحة وجواد وخاتم انتزعه من أصبعه

نْ كان        ت بعض الكتابات تدّعي بأنّ الجزائریین كفّوا عن اقتلاع شجیرات الكروم عقب هذه الزیارة وإ
فإنّ الأحداث المتتالیة أثبتت عكس ذلك بحیث خاض الجزائریون حرب استنزاف عبر فترات تاریخیة 

ریون متقطعة ضد مزارع الكولون ویظهر ذلك جلیا في جمیع الثورات والانتـفاضات التّي خاضها الجزائ
ضد الإحتلال الفرنسي بحرقهم لمزارع المعمرین، وقطعهم للأشجار وتخریبهم للعتاد الفلاحي إلى حد قتلهم 

  . 3لغلاة الكولون
إلى صناعة الخمور وهي  لتها إلى زراعة الكروم الموجهحوّ و ولما سیطرت فرنسا على الأرض        

د في إصرار الفلاح في عنفه ضد ا زاهذه الزراعة تتعارض مع العقیدة الإسلامیة  ممّ  تدرك تماما أنّ 
شر  1840، وفي عام 4ستعمارالا ُ قُدّر عدد الأوروبیین الذین قتلوا على ید الفلاحین الجزائریین بع

مما یدل ، )على الأقل واحد من ثلاثة وثلاثین(المستوطنین المقیمین في بوفاریك وشرشال ودالي إبراهیم 
على عنف مقاومة الفلاحین، وقد استطاع المقراني وهو من الطبقة الإقطاعیة أن یتحالف مع الطبقات 

ومهما یكن من أمر فإن الطابع الفلاحي . الفلاحیة الشعبیة المحرومة، فكانت ثورته ثورة فلاحین جارفة

                                                             
  .327 -325ص ص ، المرجع السابق،2، ج...عدة بن داهة، الاستیطان 1
  .57، ص2007لبصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار ا2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج 2
  .191، المرجع السابق ، ص1، ج...عدة بن داهة، الاستیطان 3
، مجلة سداسیة محكمة یصدرها المركز 17، ع مجلة المصادر، "1954 - 1930البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للریف الجزائري "سعد طاعة،  4

   .90، ص2008، السداسي الأول 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
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طابع سیاسي لاعتبارها مقاومات ضد لثورة المقراني والثورات السابقة واللاحقة لم یمنعها أنْ تكون ذات 
  .  1الإحتلال
إنّ مقاومة الجزائریین للكولون المعمرین الذین جلبوا زراعة الكروم وقیامهم بتدمیر وحرق مزارع        

وَ دلیل قاطع على سخط هؤلاء ورفضهم لهذه الزراعة الدخیلة على ثقافتهم ودینهم،  ُ ه الكروم خاصتهم، لَ
ي جلب جحافل المعمرین إلى الجزائر، الذین عملوا على تملك أراضي الفلاحین ولكونها سببا وجیها ف

الجزائریین بغیر وجه حق ووجهوا القطاع الزراعي بالجزائر وجهة تخدم مصالحهم الخاصة ودعم الخزینة 
ف، ما أدّ  ى إلى انحسار الفرنسیة، وذلك عن طریق زراعة المحاصیل التجاریة  وزراعة الكروم بشكل مكثّ

لزراعات التقلیدیة التي كانت مصدر عیش الجزائریین الذین ساءت أحوالهم ونقموا على المعمر الذي ا
  .عزّز من زراعة الكروم الدخیلة على عادات وتقالید المجتمع الجزائري

  :رةــالهج  -2
مما اضطرّ الكثیر من الجزائریین  2بعد الإحتلال الأوروبي للجزائر تردّت أوضاع المجتمع الجزائري       

لى الخارج والتي كان من أسبابها . 3إلى الهجرة نحو المناطق النائیة الفقیرة في الجبال والصحراء وإ
حلال مستوطنین قادمین من أوروبا وتوطینهم محل 4الاستیلاء على أجود الأراضي للجزائریین ، وإ

اء هذه السیاسة الجزائریین أسیاد الأرض، حتى أصبح الجزائري لا  یستطیع تأمین قوت یومه من جرّ
وبالتالي وجد نفسه مضطرا إلى مغادرة  رزقه كما نعلم،الاستیطانیة، خاصة وأنّ الأرض كانت مصدر 

زق   . 5الجزائر بحثا عن مصدر للرّ
لت إلى إنتاج محاصیل زراعیة تجاریة         تخدم ومما زاد في تفاقم الهجرة أنّ الأراضي المسلوبة قد حوّ

حاجات الأوروبیین وبخاصة زراعة الكروم، الأمر الذي أدّى بتراجع قیمة أراضي الجزائریین التي أصبحت 
ل  2.5تتصف بالقحط والانجراف وتفتت الملكیة، وقد قدّرت في السابق بنحو   %90ملایین هكتار وتمثّ

ا مردودها الإنتاجي فلا یساوي أك ثر من نصف مردود أراضي من النّشاط الإقتصادي للجزائریین، أمّ
وقد انجرّ عن هذه المشكلة انخفاض . المعمرین، وذلك بسبب اختلاف الطرق والوسائل ونوعیة الأرض

                                                             
  .352 -332، المرجع السابق، ص ص2، ج...عدة بن داهة، الاستیطان 1
  .50احمیدة عمیراوي، سلیم زاویة وآخرون، المرجع السابق، ص 2
  .21عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق، ص 3
  .50، المرجع السابق، صاحمیدة عمیراوي، سلیم زاویة وآخرون 4
، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة الإحتلال )"1847 - 1830(هجرة بعض الأعیان الجزائریین "أبو القاسم سعد االله،  5

  .49 - 48، ص ص2007م، الجزائر، . و. ، م1962 -1830
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كبیر في الثروة الحیوانیة والأشجار المثمرة لدى الجزائریین، مع العلم أنّ هذه المرحلة قد واكبها زیادة 
وهاهم . 1اعي المتدهور لا یسد حاجة السكان الغذائیةسكانیة هائلة بین الجزائریین، وأصبح الإنتاج الزر 

لى  دوا من أراضیهم ووجدوا أنفسهم في أوضاع معیشیة مزریة قد اضطروا إلى الهجرة وإ الفلاحون بعدما جرّ
اسین .أراضیهمترك    . 2خاصة بعد تحویلهم من ملاكین للأراضي إلى فلاحین مستأجرین أو خمّ

ضخامة رؤوس الأموال، وكثرة الشركات التي یسیطر علیها المعمرون وكان من المفروض ونظرا ل       
أن تزدهر الحیاة ویعم الرخاء الإقتصادي غیر أنه وبتضاعف عدد الجزائریین ونقص إنتاج الحبوب 
وتناقص أعداد رؤوس الأغنام وضعف الدخل السنوي للجزائریین تعقدت حیاة الجزائریین وانتشرت البطالة 

العمال المزارعون إلى الهجرة إلى المدن وقد دفعت الظروف القاسیة فیما بعد بشكل خطیر فاضطر 
بالكثیر من هؤلاء الكادحین إلى الهجرة نحو فرنسا بحثا عن مورد للرزق ولكن الاستعمار أتبعهم إلى هناك  

  .3بالذل والهوان
دوا من أراضیهم ووجدوا ت عملیات الهجرة حركة عكسیة، فالفلاحون الجزائریون بعدما جرّ دوقد شه       

لى ترك أراضیهم، وفي مقابل ذلك   كانت أنفسهم أمام أوضاع معیشیة مزریة قد اضطروا إلى الهجرة، وإ
موجات الهجرة الأولى للمستوطنین قد استوعبتها المراكز الاستیطانیة الأولى التي أنشأتها سلطات 

الأولى أوروبیة نحو الجزائر والثانیة جزائریة نحو بهذا كان لحركة الهجرة وجهتان ، و 4الاحتلال بالجزائر
هذا وقد لعب العامل الإقتصادي دورا هاما في تحریك حركة الهجرة نحو المشرق فما . الداخل والخارج

عسى ابن الفلاح أو الخماس، إلا أن یبحث على مصادر العیش أولا في بلاده فإذا لم یفلح في مسعاه بدأ 
  .5ذه البلادیفكّر جدّیا في مغادرة ه

وفي الأخیر تبقى الهجرة من أخطر إنعكاسات سیاسة الاستیطان الأوروبي على المجتمع        
الجزائري، حیث تسببت هذه السیاسة في ظهور حركة الهجرة الجزائریة، سواء كانت هجرة  فردیة أو 

خاصة فرنسا أو باتجاه   جماعیة لعائلات جزائریة نحو المناطق النائیة أو إلى الخارج باتّجاه أوروبا،
  .6المغرب العربي كتونس والمغرب، وباتّجاه المشرق العربي كسوریا ومصر والسعودیة

                                                             
  .50احمیدة عمیراوي، سلیم زاویة وآخرون، المرجع السابق، ص 1
  .26، ص2007، دار هومة، الجزائر، )1918 -1847(عمار الهلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام  2
  .53 -52یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص ص 3
 ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر1962 -1830تجرید الفلاحین من أراضیهم  جیلالي صاري، 4

  .147، ص2010، الجزائر، 1954
  .17عمار هلال، المرجع السابق، ص 5
  .329محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص 6
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وهنا نلاحظ بأنّ زراعة الكروم وبالقدر الذي استطاعت فیه أنْ تشكل دافعا قویا للهجرة الأوروبیة        
ها من جهة أخرى مثلأت نحو الجزائر من أجل تعزیز زراعتها وتحقیق الربح الوفیر، ودعم  الاستیطان، فإنّ

أحد دوافع الهجرة بالنسبة للجزائریین نحو الداخل أو الخارج بحثا عن قوت الیوم نظرا لأنّ أراضیهم التي 
كانوا یعیشون مما تخرجه لهم من رزق قد أصبحت تخدم متطلبات فرنسا والمعمرین، خاصة إذا ما تعلق 

درا للخمور التي تمثل حساسیة دینیة للجزائریین، وكذلك بسبب الأمر بزراعة الكروم التي كانت مص
 .الوضع المزري الذي تعرضوا إلیه
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لقد مثلت زراعة الكروم بحق مضاربة جالبة للسكان بالنسبة للفرنسیین ومصدرا هاما للموارد المالیة        
الجزائریة، ما أدى بهم إلى   حیث حققت لهم أیام السعد والرخاء واحتلت مركزا متنامیا في الصادرات

ئریین وعلى میادین أخرى، توسیع زراعتها على حساب المساحات المزروعة بالمحاصیل المعاشیة للجزا
وفي مقابل ذلك كانت سببا في بؤس العدید من الجزائریین الذّین جُنِّدوا كعمال أجراء وخماسین على 
ن كانوا یتقاضون نظیر خدماتهم في مزارع الكولون أجرا  الأرض التي كانت ملكا لهم في وقت سابق وإ

أن الأجر الذي كانوا یتقاضونه أجر زهید لا یكفیهم  فهذا لا یعني أنها كانت نعمة بالنسبة للجزائریین ذلك
حاجاتهم الیومیة الضروریة، وأمام تفاقم هذا الوضع المزري كانت ردة فعل الجزائریین متفاوتة ما بین ردة 

وما . فعل عنیفة تمثلت في المقاومة وحرق وتدمیر مزارع المعمرین، دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم المسلوبة
ه یكون مخرجا من وضعهم البائس، وهناك من  بین الرضوخ إلى الأمر الواقع وتبني الهجرة كخیار بدیل علّ

هذا وكانت زراعة الكروم والزراعات التجاریة . فضّل المقاومة كخیار أنجع یرد به كرامته وحقه المسلوب
قد وهم الذین اعتادوا التع  .امل بنظام المقایضةبصفة عامة قد حتّمت على الفلاحین الجزائریین التعامل بالنّ
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بعد معالجتنا لهذا الموضوع من مختلف جوانبه خلصنا إلى جملة من النتائج یمكن تلخیصها في        
  :النقاط التالیة

النظام العقاري الذّي كان سائدا في الجزائر عشیة الإحتلال الفرنسي كان یعتمد على أحكام  إنّ  -        
تشكّل بالنسبة  لیه داخل المجتمع الجزائري، وكانت الأرضالشریعة الإسلامیة وعلى ما هو متعارف ع

بنة الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع الجزائري، نظرا لما  للعیش فضلا عن كونها مصدرا للجزائریین اللّ
تنتجه من محاصیل زراعیة متنوعة وثروات طبیعیة متعددة شكّلت أساس الصناعات، وعندما أدركت 
فرنسا هذا الواقع، نجدها قد انتهجت سیاسة عقاریة صارمة ترمي إلى نزع ومصادرة أراضي الجزائریین 

ها الاستیطاني بجعل الجزائر وفق ترسانة من القوانین والتشریعات وتملیكها للمعمرین وتحقیق مشروع
 5مستعمرة فرنسیة وبالتالي تهدیم أسس المجتمع الجزائري، مخترقة بذلك ماتم الاتّفاق علیه في معاهدة 

  . 1830جویلیة 
كان الإقتصاد الجزائري یقوم على ازدواجیة النشاط والمتمثل في الزراعة وتربیة الماشیة، وبالرغم  -        

نتاج الذي كان سائدا في الجزائر أواخر العهد العثماني سواء على الصعید من التخلف في نمط الإ
ها عرفت تنوعا في المحاصیل الزراعیة نظرا لتوفر البیئة الملائمة ،الزراعي أو الصناعي كما لم  ،إلاّ أنّ

هناك صناعة بالمعنى الحدیث لنموها فهي صناعات تقلیدیة بسیطة اقتصرت على تلبیة حاجیات  تكن
ان المحلیة، هذا وعرفت البلاد نشاطا تجاریا على الصعیدین الداخلي من خلال الأسواق الأسبوعیة، السك

  .ا عن طریق القوافل الصحراویة أو الموانئوالخارجي إمّ 
منذ الفترة السلطات الفرنسیة عملت بعد عملیات نزع ومصادرة الأراضي الزراعیة للجزائریین  -        

على توجیه الإقتصاد الجزائري خاصة فیما یتعلق بالقطاع الزراعي  1914غایة إلى  1830الممتدة من 
بتدمیر البنیة الزراعیة الجزائریة التقلیدیة قامت على الصعید الزراعي ف، تخدم المصالح الفرنسیة وجهة

جاریة القائمة على إنتاج المحاصیل المعاشیة وتحویلها إلى منظومة زراعیة تقوم على إنتاج المحاصیل الت
في مجملها زراعات قدیمة تنتج لغرض وهذه المحاصیل على شاكلة زراعة القطن والتبغ وزراعة الكروم، 

الزراعیة  هیكلة المنظومة ّ  وبذلك تمّ  ،الاستهلاك المحلي أعاد الفرنسیون بعثها وتوجیهها نحو التصدیر
تصاد الفرنسي وأصبح یتماشى وفق ما أُلحق الإقتصاد الجزائري بالاقضمن المنظومة الفرنسیة، و  الجزائریة

   .تملیه المصالح الفرنسیة والاقتصاد الرأسمالي
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كانت السلطات الفرنسیة على یقین تام بإمكانیة زراعة الكروم بالجزائر التي بدأ الاهتمام  -        
داء  وم انطلاقة قویة تسبب فیهاعرفت زراعة الكر  1880، ومع حلول عام 1847بزراعتها منذ عام 

فرنسا هم عوامل زراعة الكروم بالجزائر لتعویض فكان أحد أالذي فتك بكامل الكروم الأوروبیة  الفیلوكسیرا
  .خسائرها
هكتار عام  2036عرفت المساحات المزروعة كروما تطورا كبیرا، حیث ارتفعت مساحتها من  -        
ي أولته سلطات الإحتلال الفرنسي لهذا عم الذّ ، نظرا للدّ 1914هكتارا سنة  180.735إلى  1854

القطاع، وقد واكب هذا التطور في المساحة تزایدا في الكمیات المنتجة من الخمور الجزائریة الموجهة نحو 
 1896حیث بلغت نسبة الخمور المنتجة عام سواق الأوروبیة، لاقت رواجا كبیرا في الأ يوالتالتصدیر 

  .ثلث الصادرات الجزائریةهكتولترا، وشكلت الخمور  4.05.000
تحقیق  لقد سعت سلطات الإحتلال الفرنسي من وراء تعزیز زراعة الكروم بالجزائر إلى -        

غدا ودعم الإقتصاد الكولونیالي الاستیطان، نشطت سیاسة  ق الخزینة الفرنسیة بالأموال، وفعلاوإ
سببا فاعلا في توجیه الهجرة الأوروبیة نحو كانت موازاة مع تطور زراعة الكروم التي بالجزائر  الاستیطان

الجزائر، وقد وجدت فرنسا في منح الأراضي الزراعیة مجانا وسیلة مشجعة للهجرة الفرنسیة والأوروبیة 
نى تحتیة تخدم القطاع الزراعي وتشد  ُ دَعَّمة بب نحو الجزائر وعملت على بناء مساكن وقرى زراعیة مُ

 .شكلت زراعة الكروم مضاربة جالبة للسكان ولرأس المال وبهذا، ائرلفرنسیین إلى التشبث بأرض الجز ا
لقد تركزت ملكیة الأراضي المزروعة كروما في ید المعمرین الذین تنافسوا على تملك أكبر قدر  -        

الجهة ب زراعة الكروممن الأراضي الزراعیة وتخصیصها لإنتاج كروم العنب التي عصرها خمرا، وتركزت 
  .من البلاد نظرا لتركز تواجد المعمرین هناكالغربیة 
بمختلف  ستغلال الفرنسي للجزائرمظهرا من مظاهر الاستیطان والا لت زراعة الكروملقد شكّ  -        

جعلها أرضا منتجة للخمور وأقصت الانتزاع والمصادرة، حیث شمل الاستغلال كلا من الأرض ب عاده أب
ل الجزائریون كخماسین واستغِ الجزائري وأهمها زراعة الحبوب،  یقتاتها الشعبالزراعات المعاشیة التي كان 

تسد رمق جوعهم مقارنة بساعات تكاد لا زهیدة أرضهم نظیر أجور وعمال أجراء في مزارع المعمرین 
  .العمل الطویلة التي یشتغلونها، وتسببت في انتشار المجاعات والفقر والبؤس في أوساط الجزائریین

من الآثار السلبیة لزراعة الكروم بالجزائر، تطور مساحاتها على حساب الأراضي المزروعة  -        
لت مساحاتها تعرف انحسارا مستمرا، الأمر ل مصدر عیش للحبوبا والتي كانت تشكّ  جزائریین وبذلك ظّ
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یة الرعویة التي تم الذي انعكس تلقائیا على تراجع أعداد رؤوس الماشیة بسبب انحسار المساحات الزراع
تخصیصا لزراعة الكروم، في حین كانت المساحات المزروعة كروما في تزاید مستمر والذي واكبه تزاید 
في الكمیات المنتجة من الخمور الجزائریة ذات الجودة العالیة والتي لاقت رواجا كبیرا في الأسواق 

  .العالمیة
ذین وقفوا موقفا معارضا زراعة الكروم بالجزائر بالقبول من طرف الأهالي الجزائریین الّ  لم تحض -        

أحكام الشریعة الإسلامیة التي ت وتقالید المجتمع الجزائري، وتتعارض مع لهذه الزراعة الدخیلة على عادا
زائریون بقیادة م صنع الخمور وشربها، ونلمس هذا الرفض في المقاومة التي قادها الفلاحون الجتحرّ 

الأمیر عبد القادر الذي أمر باجتثاث جذورها وتدمیر مزارع الكولون، ولم تقف المقاومات التي شنها 
الأوضاع  غیر أنّ  ،حقةالمزارعون الجزائریون ضد مزارع الكولون عند هذا القدر بل استمرت لفترات لا

. المعمرین في مزارع الكرومأجراء لدى اسین وعمال كخمّ  المزریة التي تعرضوا لها حتمت علیهم العمل 
العمل مكرهین  سوى الجزائریین الذین لم یجدوا سبیلا وهكذا تكون فرنسا قد غلقت كل منافذ الأمل في وجه

  .في مزارع المعمرین، وتعتبر الهجرة من أخطر انعكاسات زراعة الكروم على الجزائریین
الزراعیة المستحدثة في الجزائر والمتعلقة بقطاع زراعة ومن هنا نجد بأنّ السیاسة الفرنسیة          

سلطات الاحتلال الفرنسي، وذلك من أجل محو مقومات الكروم تعتبر من أخطر السیاسات التي انتهجتها 
الشخصیة الجزائریة، بمعنى طمس كل ما هو جزائري، وقد كانت فرنسا تعلم بأنّ اغتصاب الأرض من 

عه؛ وبالتالي إخضاعه، كما یتجلى خطر هذه السیاسة في توجیه زراعة الجزائري یعني تشتیته وتجوی
الكروم لإنتاج الخمور ونشرها أوساط الجزائریین وبالتالي انتشار الرذائل والآفات الاجتماعیة، في حین 

 .انعكست إیجابا على اقتصاد فرنسا والمستوطنین
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 . 204 -203حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ص: المصدر    

  
  
  )01: (الملحق رقم
  

  اتفاقیة الاستسلام بین قائد الجیش الفرنسي دي بورمون وداي الجزائر حسین باشانص 
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  )02: (الملحق رقم

 السكك الحدیدیة بالجزائرالقاضي بإنشاء شبكة من  1857افریل  08مرسوم 

  .207، صرضا حوحو، المرجع السابق: المصدر             
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  )03: (الملحق رقم

  

                                 

  

  

  

  

  

  م 19شبكة السكك الحدیدیة والتوسع الكولونالي في القرن خریطة توضح 

 . 212، صرضا حوحو، المرجع السابق :المصدر                                  
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  )04: (الملحق رقم

  المرحلة الثانیة من تطور شبكة السكك الحدیدیة بالجزائرخریطة توضح  

.

  
  

  .213، صرضا حوحو، المرجع السابق: المصدر
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  )05: (الملحق رقم

  الجیل الأول للسدود المائیة في الجزائرجدول یوضح 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

 

  173، المرجع السابق، ص1، ج...عدة بن داهة، الاستیطان: المصدر

  

     ستیعاب قدرة الا  مدة البناء     الواد      سمالا
  )م مكعب(

  الكلفة بالفرنك

  1الشرفة 
  2الشرفة 
    3الشرفة 

  1849  واد سیق
1880 - 1882  
1886 - 1892  

  
3.000.000  

18.000.000  

1.163.000  
1.800.000  

  260.000  700.000  1877 - 1857  واد جدیویة  جدیویة
  1تلیلات 
  2تلیلات 

  1860  واد تلیلات
1869 -  
1870  

730.000  160.000  

  1فرقوق 
     2فرقوق 

  - 1865  واد هبرة
1871  
1882  

30.000.000  2.400.000  
1.380.000  

   - 1869  واد حمیز  الحمیز
1894  

14.000.000  3.000.000  

  600.000  1.000.000  1887 - 1879  واد المحقن  المحقن

اد   325.000  830.000  1859 - 1852  واد جبرون  مرّ

المجموع 
  )معوض(

    65.000.000  11.000.000  
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 )06: (الملحق رقم

  مصنع للخمور بمنطقة سیدي بلعباس  صورة توضح                              

  

  

  

  

 .150أحمد حسان، المرجع السابق، ص: المصدر
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  )07(: الملحق رقم

  توســــع زراعــــة الكــــرومصورة توضح 

  

  

  

  

  

  

 .262بشیر بلاح، المرجع السابق، ص : المصدر 
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  )08: (الملحق رقم

  الدعایة الفرنسیة لتناول الخمرصورة توضح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

 265بشیر بلاح، المرجع السابق، ص: المصدر
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  )09: (الملحق رقم

  الجزائریین في مزارع المستوطنیناستعباد صورة توضح 

  

  

  .263بشیر بلاح، المرجع السابق، ص: المصدر                        
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